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مجلس الشــرق الأوســط للشــؤون الدولية هو مؤسّســة مســتقلة غير ربحية تُعنى 
بالبحــوث بشــأن السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة، الدوحــة، مقــرّاً لهــا. 
ــي  ــه للدعــم المال ــة عــن امتنان يُعــرب مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدولي
الــذي تمنحــه الجهــات الداعمــة لــه والتــي تولــي أهمّيــة لاســتقلالية البحــوث فيــه. 
وتعــود التحليــات والتوصيــات بشــأن السياســات الــواردة فــي هــذا الإصــدار وغيره 
 مــن إصــدارات مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة لمؤلّفهــا )أو مؤلّفيهــا( 
 ولا تعكــس بالضــرورة الآراء ووجهــات النظــر التــي تعتمدهــا المؤسســة أو إدارتهــا 

أو الجهات المانحة لها أو الباحثين الآخرين فيها والجهات التابعة لها.

صــورة الغــلاف: لنــدن، إنجلتــرا، المملكــة المتحدة—15 مايــو 2021: متظاهرون 
يتوجّهــون إلى الســفارة الإســرائيلية تضامنــاً مــع فلســطين فــي ظــلّ الصــراع 
الــذي تشــهده المــدن الإســرائيلية بيــن اليهــود والعــرب. لوريدانــا ســانجيوليانو 
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الخلاصة

يمثّــل توصيــف الهيمنــة التــي تمارســها إســرائيل عــى الفلســطينيين عــى أنّهــا نظام 
ــر النظــام الإســرائيلي  ــة تصوي ــراً فــي طريق ــد( تحــوّلًا كبي فصــل عنصــري )أبارتهاي
ــح للإشــارة إلى إســرائيل  ــدء اســتخدام هــذا المصطل وفهمــه. فعــى الرغــم مــن ب
منــذ ســتينيات القــرن الماضــي، إلّا أنّــه حصــد رواجــاً أوســع فــي خــلال العقديــن 
الماضييــن، ويعــزى ذلــك بجــزء منــه إلى بــروز الحركــة المناهضــة للفصــل العنصــري 
فــي ظــلّ ازديــاد الإقــرار بديمومــة القبضــة الإســرائيلية عــى الأراضــي الفلســطينيّة. 
وقــد أســهم جمــع مــن الخبــراء القانونييــن والباحثيــن والناشــطين فــي مجــال 
حقــوق الإنســان، إلى جانــب مؤسســات متعــدّدة الأطــراف فــي عــدد كبيــر مــن 

البحــوث والتحليــلات التــي تؤيــد هــذا الاتهــام.

تتنــاول هــذه الورقــة التبعــات الحاليّــة والمســتقبليّة لتبنّــي إطــار الفصــل العنصــري 
ــات أمــام  فــي ســياق حركــة التحريــر الفلســطينيّة، بمــا يطرحــه مــن فــرص وتحديّ
الإســرائيليّة،  الســطوة  مــن  الفلســطينيّين  لتحريــر  الهــادف  النضالــي  المســار 
ــي.  ــر مصيرهــم الوطن ــاً بتقري ــه دولي ــرف ب ــم المعت وتمكينهــم مــن ممارســة حقه
تتتبّــع الورقــة تاريــخ ســرديّة الفصــل العنصري في الســياق الفلســطيني الإســرائيلي 
وتطورّهــا، وتســتعرض الحجــج المختلفــة المعتمــدة لتبريــر توصيــف إســرائيل عــى 
ــد تنشــأ عــن اتســاع  ــي ق ــا نظــام فصــل عنصــري، كمــا تستكشــف الفــرص الت أنه
ســرديّة الفصــل العنصــري بمــا يخــدم حركــة التحريــر الفلســطينيّة. تســلّط الورقــة 
الضــوء أيضــاً عــى التحديــات التــي يطرحهــا هــذا الإطــار، إلى جانــب التحديــات 

الأخــرى التــي تعتــرض الحركــة الفلســطينيّة المناهضــة للفصــل العنصــري.
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المقدّمة

عــى  إســرائيل  تمارســها  التــي  الهيمنــة  توصيــف  اكتســب 
المزيــد  عنصــري  فصــل  نظــام  أنّهــا  عــى  الفلســطينيين 
تعميمــه  وتــمّ  الماضيــة،  الســنوات  خــلال  فــي  الزخــم  مــن 
تدريجيــاً. وإلى جانــب الأعمــال البحثيّــة الكثيــرة التــي تدعّــم 
الرائــدة  الإنســان  حقــوق  منظمــات  فــإنّ  التوصيــف،  هــذا 
حــول العالــم أجــرت هــي الأخــرى توثيقــاً واســعاً للانتهــاكات 
أنّهــا جرائــم  الدولــي عــى  القانــون  التــي يصفهــا  الإســرائيلية 
هائــل  كــمّ  التهمــة  هــذه  يدعــم  واليــوم  الإنســانيّة.1  ضــدّ 
صانعــي  متنــاول  فــي  المتوفّــرة  والتحليــلات  البحــوث  مــن 
السياســات والحكومــات والمحاكــم والصحافييــن والناشــطين 
والمناصريــن. إلى ذلــك، تتصاعــد فــي دوائــر الأمــم المتحــدة 
تتبنّــى  التــي  الأصــوات  الدوليــة  المنظمــات  مــن  وغيرهــا 
إطــار الفصــل العنصــري للإشــارة إلى الأحــداث فــي فلســطين 
وإســرائيل وتطالــب باســتجابة دوليــة2 لهــذا الواقــع، وتتضمّــن 
اللتيــن  وناميبيــا  أفريقيــا  جنــوب  حكومتــيّ  الأصــوات  تلــك 

الأبارتهايــد.  لنظــام  الســابقين  الضحايــا  اليــوم  يقودهمــا 

مــا الزخــم المتنامــي الــذي اكتســبته ســرديّة الفصــل العنصــري 
الشــعبية  الأوســاط  فــي  الفاعلــة  الجهــات  جهــود  ثمــرة  إلّا 
والخبــراء الذيــن ســعوا معــاً لإحــداث تغييــر فــي وجهــات النظــر 
التحــوّلات  إليهــا  يضــاف  الماضييــن،  العقديــن  امتــداد  عــى 
المعنيّــة  الجهــات  أجبــرت  التــي  الواســعة  الجيوسياســية 
الإســرائيلي.  النظــام  طبيعــة  تقييــم  إعــادة  عــى  والمراقبيــن 
باســتحالة  مؤخــراً  قناعــة  ترسّــخت  الخصــوص،  وجــه  وعــى 
المحتلّــة  الغربيّــة  الضفّــة  عــى  الإســرائيلية  الســيطرة  إنهــاء 
وقطــاع غــزّة مــن خــلال التفــاوض عــى تقســيم الأراضــي إلى 
دولتيــن. ومــع زوال هــذا الاحتمــال ورفــض تجنيــس ملاييــن 
الحكــم  فــإنّ  هنــاك،  المقيميــن  الجنســية  عديمــي  الســكّان 
أمــراً  يبــدو  للفلســطينيين  ديمقراطــي  الــلا  الإســرائيلي 
دائمــاً، مــع مــا يرافــق ذلــك مــن تهجيــر إســرائيلي للاجئيــن 
إســرائيل  تمارســه  الــذي  الممنهــج  والتمييــز  الفلســطينيين 
ضــدّ مواطنيهــا الفلســطينيين. وقــد أدّت ديمومــة هــذا الواقــع 
تكــون  أن  فبــدل  مختلفــة.  صــورة  فــي  إســرائيل  إظهــار  إلى 
نظــام احتــلال عســكري عدوانــي مؤقــت، عــى الرغــم مــن طــول 

أمــده، أصبحــت نظامــاً دائمــاً يســود فيــه انعــدام المســاواة 
كلّهــا  وهــي  والقمــع،  الأراضــي  ومصــادرة  البغيــض  والتمييــز 
التوسّــع  عــى  قائــم  نظــام  تدعيــم  إلى  تهــدف  ممارســات 
إســرائيل  مواطنــي  أنّ  بحيــث  العرقــي،  والتفــوّق  الإقليمــي 

الواقــع. المســتفيدون مــن هــذا  اليهــود هــم 

إلى ذلــك، أدّى التلاشــي المتواصــل للخــطّ الأخضــر، الــذي يمثّــل 
ــن إســرائيل والأراضــي  ــذي فصــل بي ــة العــام 1949 ال خــطّ هدن
التــي احتلّتهــا عــام 1967، إلى تراجــع القــدرة عــى التمييــز بيــن 
الأراضــي والأشــخاص الخاضعيــن لســيطرة إســرائيل الفعليّــة. 
ففــي حيــن كان نظــام الفصــل العنصــري يبــدو جليــاً أكثــر فــي 
الضفــة الغربيــة المحتلّــة مقارنــةً بإســرائيل بحــدّ ذاتهــا، إلّا أنّ 
الخلــط بيــن المنطقتيــن عــى الصعيديــن العملــي والسياســي 
أدّى إلى تغييــر هــذا الانطبــاع. بالتالــي، أصبــح اســتمرار سياســات 
الفلســطينيين  وقمــع  الأراضــي  ومصــادرة  القســرية  الفصــل 
ضمــن الحــدود المعتــرف بهــا لدولــة إســرائيل وفــي الأراضــي 
ــات يُنظــر إلى الفلســطينيين الذيــن  ــر وضوحــاً. إذ ب ــة أكث المحتلّ
يحملــون الجنســية الإســرائيلية وأولائــك الذيــن لا يحملونهــا عــى 
ــة ضدّهــم  أنّهــم شــعب واحــد، فيمــا يُنظــر إلى ممارســات الدول
بشــكل شــموليّ عــى أنّهــا ذات نيّــة واحــدة. وعــى الرغــم مــن 
أنّ الكثيــر مــن الفلســطينيين وغيرهــم قــد وصفــوا هــذا الواقــع 
عــى أنّــه نظــام فصــل عنصــري طــوال عقــود، إلّا أنّــه عــى الواجهــة 
لــم يبــد كذلــك بالنســبة لمعظــم لمراقبيــن، لأنّ النظــام القائــم 
فــي إســرائيل لا يشــبه نمــوذج الأبارتهايــد الــذي كان قائمــاً فــي 

جنــوب أفريقيــا بيــن عامــيّ 1948 و1994، ومعهــا ناميبيــا.

النظــام  طبيعــة  تصويــر  فــي  الجــذري  الانقــلاب  لهــذا  كان 
الإســرائيلي، مــن قــوّة احتــلال إلى نظــام فصــل عنصــري، تبعــات 
كبــرى. وفــي حيــن لا يلغــي أيّ مــن الإطاريــن الآخــر، كمــا توضحــه 
حالــة ناميبيــا، حيــث اســتُخدم الاحتــلال العســكري كأداة قمعيــة 
ضمــن نظــام الأبارتهايــد، إلّا أنّ الفصــل العنصــري يشــكّل أساســاً 
أوســع وأشــمل لفهــم النظــام الإســرائيلي والتجربــة الفلســطينيّة 
يتــم  يعــد  لــم  المنطلــق،  هــذا  فمــن  داخلــه.  فــي  الجماعيــة 
تصويــر إســرائيل عــى أنّهــا مجــرد حكومــة ترتكــب أفعــالًا غيــر 
قانونيــة مــن حيــن إلى آخــر، بــل كنظــام غيــر قانونــي دســتورياً 
عــى الأقــل وربمــا يكــون غيــر شــرعي فــي الجوهــر. يســهم ذلــك 
فــي تغييــر النظــرة إلى العلاقــة بيــن الإســرائيليين والفلســطينيين 
مــن الداخــل ومــن الخــارج، ويحــدث تغييــراً فــي قابليــة تطبيــق 
القانــون الدولــي واســتخدام آليــات المحاســبة كمــا يحــدث تحوّلًا 
فــي توجهــات الجهــات ذات الصلــة. مــن هــذا المنطلــق، يحمــل 
تبنّــي إطــار الفصــل العنصــري تبعــات مهمّــة بالنســبة لحركــة 
التحريــر الفلســطينيّة اليــوم وفــي المســتقبل، فهــو يقــدّم فرصــاً 
جديــدة ولكــن أيضــاً يطــرح تحديّــات أمــام مســار النضــال الرامــي 
ــة الإســرائيلية، وتمكينهــم  ــر الفلســطينيين مــن الهيمن إلى تحري
بتقريــر  دوليــاً  بــه  والمعتــرف  الراســخ  حقّهــم  ممارســة  مــن 

ــي. ــر الوطن المصي

النظــام  لفهــم  وأشــمل  أوســع  أساســاً  يشــكّل  العنصــري  الفصــل 
الإســرائيلي والتجربــة الفلســطينيّة الجماعيــة فــي داخلــه. فمــن هــذا 
المنطلــق، لــم يعــد يتــم تصويــر إســرائيل عــى أنّهــا مجــرد حكومــة 
ترتكــب أفعــالًا غيــر قانونيــة مــن حيــن إلى آخــر، بــل كنظــام غيــر قانوني 

دســتورياً عــى الأقــل وربمــا يكــون غيــر شــرعي فــي الجوهــر.
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ــات ودراســتها،  تهــدف الورقــة إلى توضيــح هــذه الفــرص والتحديّ
ومــا  لهــا،  المعنيّــة  الجهــات  اســتجابة  كيفيــة  فــي  والتمعــن 
يمكنهــم ومــا يجــدر بهــم القيــام بــه فــي هــذا الصــدد. يتنــاول 
الســياق  فــي  العنصــري  الفصــل  ســرديّة  تاريــخ  الأوّل  القســم 
الفلســطيني الإســرائيلي وتطوّرهــا، حيــث يظهــر أنّ التقــدّم الــذي 
أحــرزه إطــار الفصــل العنصــري احتــاج إلى حشــد سياســيّ كــي 
ــا القســم الثانــي، فيعــرض الحجــج المختلفــة  ينشــأ ويتطــوّر. أمّ
التــي تبــرّر توصيــف إســرائيل بنظــام فصــل عنصــري، وتحديــد 
نقــاط التشــابه والاختــلاف مــع الحالــة الجنــوب أفريقيّــة. ويتنــاول 
القســم الثالــث الفــرص التــي يوفّرهــا اتســاع ســرديّة الفصــل 
يســلّط  إذ  الفلســطينيّة.  التحريــر  حركــة  لمصلحــة  العنصــري 
هــذا القســم الضــوء عــى الطريقــة التــي يمكــن أن يطبــع بهــا 
ــا  ــر الفلســطينيّة وأهدافه إطــار الفصــل العنصــري حركــة التحري
بالإضافــة  الإطــار،  هــذا  يطرحهــا  التــي  والتحديّــات  السياســيّة 
الحركــة  تطــوّر  تعتــرض  قــد  التــي  المســتقبليّة  التحديّــات  إلى 

العنصــري. للفصــل  المناهضــة  الفلســطينيّة 

تاريخ السرديّة

“مِثــل معظــم الجنــوب أفريقييــن الــذي يــزورون الأراضــي 
المحتلّة، أشعر وكأنّني عدّت إلى الماضي، فقد سبق وشاهدنا 

جون دوغارد3  كلّ ذلك ســابقاً، ولكنّ الوضع هنا أســوأ بكثير” –

اســتضافت مدينــة ديربــان فــي جنــوب أفريقيــا مؤتمــر الأمــم 
المتحــدة العالمــي لمكافحــة العنصريّــة عــام 2001، أي بعــد ســبع 
ســنوات فقــط عــى تفكيــك نظام التمييز العنصري الــذي كان قائماً 
فــي البــلاد. وفــي مــوازاة الحــدث الرئيســي، عقــدت الأمــم المتحــدة 
منتــدىً للمنظمّــات غيــر الحكوميّــة، جمــع حوالــي 3 آلاف ممثّــل 
ــام المنتــدى،  ــم. وفــي خت ــي مــن حــول العال عــن المجتمــع المدن
صــوّت الحاضــرون بأغلبيــة ســاحقة عــى إعــلان يصــف إســرائيل 
بـ“الدولــة العنصريّــة التــي تطبّــق نظــام فصــل عنصــري” واعتبروهــا 
مذنبــة بجرائــم حــرب، بينهــا “إبــادات جماعيــة” و“تطهيــر عرقــي”.4 
كمــا طالــب الإعــلان بإنشــاء محكمــة معنيّــة بجرائم الحــرب ولجنة 
مناهضــة  حركــة  وإطــلاق  العنصــري  بالفصــل  مختصّــة  أمميّــة 

للفصــل العنصــري الممــارس مــن قبــل إســرائيل.5 

فــي  غضــب  موجــة  الحكوميــة  غيــر  المنظمّــات  إعــلان  أثــار 
وبعــض  المتحــدة  الولايــات  بينهــم  إســرائيل،  حلفــاء  أوســاط 
رايتــس  “هيومــن  منظمّتــا  نــأت  وقــد  الأوروبيّــة.  الحكومــات 
ووتــش” ومنظّمــة العفــو الدولــي بنفســيهما عــن البيــان، فيمــا 
الســامية لحقــوق الإنســان  المتحــدة  وصفــت مفوضّــة الأمــم 
مــاري روبنســون الإعــلان بـ“المؤســف” وحثّــت المنظمّــات غيــر 

الحكوميّــة عــى عــدم تبنّيــه.6

مــن  التاليــة، نشــرت كلّ  العشــرين ســنة  فــي غضــون  ولكــن 
تقاريــر  الدوليــة  العفــو  ومنظمّــة  ووتــش”  رايتــس  “هيومــن 
فــي  إســرائيل  تــورّط  عــى  أكــدّت  التــي  غيــر مســبوقة  خاصــة 
جرائــم فصــل عنصــري. فــي خــلال هــذه الفتــرة، عيّنــت مفوضيــة 
مقرريــن  خمســة  المتحــدة  للأمــم  التابعــة  الإنســان  حقــوق 
الأراضــي  فــي  الإنســان  حقــوق  بأوضــاع  معنييــن  خاصّيــن 
الفلســطينيّة المحتلّــة منــذ عــام 1967، وخلــص أربعــة منهــم 
إلى أنّ إســرائيل مذنبــة بممارســة الفصــل العنصــريi )الخامــس، 
مــكارم ويبيســونو، وهــو ثانــي مقــرّر خــاص، اســتقال مــن منصبــه 
البــلاد7(.  بدخــول  لــه  الســماح  رفضــت  إســرائيل  لأنّ  مبكــراً 
ــن وهــو محــام جنــوب  وقــد وصــف جــون دوغــارد، أحــد المقرّري
أفريقــي متخصّــص بقضايــا حقــوق الإنســان وقــاضٍ وأســتاذ فــي 
القانــون الدولــي نظــام الفصــل العنصــري الــذي تطبقــه إســرائيل 
“بالأســوأ بكثيــر” مــن ذلــك الــذي كان مطبقــاً فــي بــلاده،8 مكــرّراً 
مواقــف كان قــد أعــرب عنهــا روّاد الحركــة المناهضــة للفصــل 
العنصــري فــي جنــوب أفريقيــا مثــل الأســقف ديزمونــد توتــو 

غ.10 ورونــي كاســريلس9 ودينيــس غولدبــر

باحــث   1200 شــمل  حديــث  رأي  اســتطلاع  أظهــر  ذلــك،  إلى 
متخصــص فــي شــؤون الشــرق الأوســط أنّهــم بمعظمهم يــرون في 
الوضــع الراهــن فــي فلسطين/إســرائيل “واقــع دولــة واحدة أشــبه 
مــا تكــون بنظــام فصــل عنصــري”.11 وفــي حيــن لا تتوفّــر بيانــات 
إحصائيــة تتنــاول النظــرة حيــال هــذه المســألة قبل عشــرين عاماً، 
فــإنّ الإجابــات الأخيــرة تؤشــر إلى حصــول تحــوّل ســريع خلال فترة 
قصيــرة مــن الوقــت. ففــي فبرايــر 2021، وجــد 59 فــي المئــة من 
الباحثيــن المســتطلعين أنّ الوضــع في فلسطين/إســرائيل أشــبه 
مــا يكــون بنظــام فصــل عنصــريّ.12 وبحلــول ســبتمبر 2021، 
ارتفعــت النســبة إلى 65 بالمئــة، مــا يعنــي أنّ عشــرات الباحثيــن 
غيّــروا آراءهــم فــي أعقــاب نشــر تقاريــر صــادرة عــن منظمــات 
حقــوق الإنســان. وبحلــول مــارس 2023، ارتفعــت هــذه النســبة 
إلى 68 بالمئــة، واعتبــر 80 بالمئــة منهم أنّ الوضع ســيكون أشــبه 
بنظــام فصــل عنصــري فــي حــال اعتبــار حــلّ الدولتيــن غيــر قابــل 

للتطبيــق فــي خــلال العقــد المقبــل.13

يشــير هــذا التحــوّل المذهــل عــى مــدى الســنوات العشــرين 
الفاعلــة  الجهــات  لعبتــه  الــذي  المؤثّــر  الــدور  إلى  الماضيــة 
الشــعبيّة الفلســطينيّة فــي إعــادة تشــكيل الخطــاب مــن خــلال 
العنصــري.  الفصــل  نظــام  ســياق  فــي  وعرضهــا  الأدلــة  توثيــق 
تزامــن ذلــك مــع أعمــال الباحثيــن والخبــراء الذيــن توسّــعوا فــي 
ــة حــول نظــام الفصــل العنصــري فــي الســياق  تحليلاتهــم النقديّ
الإســرائيلي، إلى جانــب الناشــطين الذيــن شــكّلوا رأس حربــة 
الحملــة الدوليــة الناشــئة المناهضــة للفصــل العنصــري التــي 
صُمّمــت اســتناداً إلى النمــوذج المُســتخدم فــي جنــوب أفريقيــا.

i . أعلن جون دوغارد )2001–2008( وريتشارد فالك )2008–2014( ومايكل لينك )2016–2022( وفرانشيسكا ألبانيز )2022 حتى اليوم( صراحة و/أو كتبوا تقارير
العنصري. الفصل  بارتكاب جريمة  تتهم إسرائيل  مطوّلة 
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إلّا أنّ أحــداث ديربــان لــم تكــن إلّا نقطــة تحــوّل فــي ســياق 
نقــاش أقــدم بكثيــر، مــا يطــرح تســاؤلات جديّــة حــول الأمــور 
التــي تغيّــرت عــى أرض الواقــع. بــدأ اســتخدام توصيــف الفصــل 
ــل مــن العــام  ــل وقــت طوي العنصــري للإشــارة إلى إســرائيل قب
الســياق  فــي  المصطلــح  لهــذا  اســتخدام  أوّل  ولعّــل   .2001
الإســرائيلي صــدر عــن مهندســي الأبارتهايــد فــي جنــوب أفريقيــا 
قبــل ذلــك بـــ 40 عامــاً. ففــي العــام 1961، رأى رئيــس وزراء 
جنــوب أفريقيــا آنــذاك هندريــك فيرفــورد الــذي يُعتبــر مخطّــط 
رؤيــة “الأبارتهايــد الكبيــر” تشــابهاً فــي الطبيعــة الاســتعمارية 
لفصــل  وســعيهما  أفريقــي  والجنــوب  الإســرائيلي  للنظاميــن 
“أخــذ  فيرفــورد14  يقــول  الأصلييــن.  الســكان  عــن  نفســيهما 
هنــاك  العــرب  عــاش  أن  بعــد  العــرب  مــن  إســرائيل  اليهــود 
ــوب  ــل جن ــة فصــل عنصــري مث ــف ســنة. إســرائيل هــي دول لأل
أركان  أحــد  تراســفولير”،  “دي  صحيفــة  تناولــت  أفريقيــا”. 
الحــزب الوطنــي الجنــوب أفريقــي الحاكــم آنــذاك، الموضــوع 
بصيغــة مشــابهة، ســائلة “هــل هنــاك أي اختــلاف فعلــيّ فــي 
عــى  الحفــاظ  إســرائيل  ســكان  فيهــا  يحــاول  التــي  الطريقــة 
أنفســهم وســط الســكّان غيــر اليهــود والطريقــة التــي يحــاول 

فيهــا الأفريكانــي الحفــاظ عــى هويتــه؟”15

أدركــت شــخصيّات فلســطينيّة وعربيّــة رفيعــة المســتوى فــي 
ذلــك الوقــت أوجــه الشــبه بيــن النظاميــن فــي جنــوب أفريقيــا 
وإســرائيل. ففــي عــام 1961، قــال الأميــن العــام الأوّل لمنظمــة 
التحريــر الفلســطينيّة أحمــد الشــقيري الــذي شــغل أيضــاً منصــب 
الســفير الســعودي إلى الأمم المتحدة من قلب المنظمة الدولية 
إنّ “نظــام الأبارتهايــد فــي جنــوب أفريقيــا يُمــارس فــي إســرائيل” 
ضــد الأقليّــة الفلســطينيّة العربيــة.16 وفــي ذلــك العــام أيضــاً، اتّهــم 
الســفير العراقــي إلى الأمــم المتحــدة عدنــان الباجــه جــي إســرائيل 
لتلــك الممارســة فــي  بممارســة سياســات عنصريّــة مشــابهة 
جنــوب أفريقيــا.17 وفــي العــام 1965، ألّــف المفكر والدبلوماســي 
“الاســتعمار  بعنــوان  مؤثّــراً  كتابــاً  صايــغ  فايــز  الفلســطيني 
ــن  ــدّدة بي ــاول أوجــه الشــبه المتع ــي فلســطين” تن ــي ف الصهيون
النظاميــن فــي جنــوب أفريقيــا وإســرائيل، وتحدّث عن “ممارســي 

الفصــل العنصــري الصهاينــة فــي فلســطين”.18

فــي  العنصــري  الفصــل  مفهــوم  اســتخدام  أنّ  يظهــر  بالتالــي، 
وقطــاع  الغربيّــة  الضفّــة  احتــلال  ســبق  الإســرائيلي  الســياق 
غــزّة وعمليــات الاســتيطان غيــر الشــرعيّة فــي الأراضــي هنــاك 

والقوانيــن التمييزيّــة بيــن المســتوطنين الإســرائيليين والســكان 
صراحــة  أكثــر  تبريــرات  تظهــر  بعدهــا  بــدأت  الفلســطينيين. 
تعتبــر أنّ نظــام الفصــل العنصــري ينطبــق عــى إســرائيل بيــن 
ســبعينيات وثمانينيــات القــرن الماضــي، ويعــزى تســليط الضــوء 
عليهــا بجــزء منــه إلى العلاقــة الوثيقــة التــي ربطــت بيــن إســرائيل 
ــاد التقــارب بينهمــا عقــب حــرب 1967،  ــا وازدي وجنــوب أفريقي
وأيضــاً إلى حركــة تحــرّر العالــم الثالــث التــي انضمّــت إلى العديــد 
مــن الحــركات المناهضــة للاســتعمار والإمبرياليــة فــي إطــار 

حمــلات التضامــن المتبــادل فــي حينهــا.19

إســرائيل  إلى  يُنظــر  كان  العــام،  التحليــل  هــذا  مــن  انطلاقــاً 
اســتعمارية  نظــر  وجهــة  مــن  أفريقيــا  جنــوب  مثــل  مثلهــا 
اســتيطانية، عــى اعتبــار أنّ نظــام الفصــل العنصــري الــذي شــكّل 
ــن  ــخ فــي القواني ــا مترسّ ــوب أفريقي أســاس الاســتعمار فــي جن
الصهيونيــة.  العقيــدة  فــي  وأيضــاً  الإســرائيلية،  والممارســات 
وقــد ظهــر ذلــك بوضــوح فــي أعمــال باحثيــن فلســطينيين مثــل 
ــا  ــد مولي ــل ألفري ــر فلســطينيين مث ــق )1979(،20 وغي ــا زري إيلي
)1979، 1981(21 وبرايــس هاريــس الابــن )1984(22 وجــون 
إســرائيليين  وباحثيــن  مفكّريــن  وحتــى   23)1991( كويغلــي 
منشــقّين مثــل أوري ديفيــس )1987(24 وإســرائيل شــاحاك 
)1987(25 الذيــن قالــوا جميعهــم إنّ إســرائيل تمــارس نظــام 
فصــل عنصــريّ أشــبه بذلــك المطبّــق فــي جنــوب أفريقيــا بغيــة 
تعزيــز مشــروعها الاســتعماري والتقــدّم بــه.26 توجــد أمثلــة كثيــرة 
أخــرى أيضــاً عــن مفكّريــن وخبــراء مــن تلــك الحقبــة رؤوا أنّ 
إســرائيل تمــارس نوعــاً مــن الفصــل العنصــري، بــدون أن يدعــوا 

صراحــةً إلى تبنّــي الفصــل العنصــر كمفهــوم إطــاري. 

إســرائيل  فــي  العــرب  الفلســطينيون  السياســيون  وصــف 
قــال عضــوّ   ،1985 العــام  ففــي  بطريقــة مماثلــة.  حكومتهــم 
الكنيســيت الإســرائيلي توفيق طوبي إنّ قانون حظر المرشــحين 
الذيــن يرفضــون وجــود دولــة إســرائيل كدولــة للشــعب اليهــودي 
دليــل عــى أنّ إســرائيل هــي دولــة فصــل عنصــري لأنّهــا تحــرم 
مواطنيهــا مــن الاحتجــاج عــى الأســس القانونيــة والعقائديــة 
زيّــاد،  توفيــق  اســتخدم  وقــد  ضدّهــم.27  الممــارس  للتمييــز 
مصطلــح  إســرائيل  فــي  العــرب  السياســيين  القــادة  أبــرز 
متّهمــاً  الإســرائيلية”،  الطريقــة  عــى  “إســرائيلتايد-الأبارتهايد 

28 .1948 عــام  منــذ  إســرائيل بممارســته 

الفصــل  أو  الأبارتهايــد  اعتبــار  بــدأ  أنــه  ذلــك،  كلّ  مــن  الأهــمّ 
العنصــري جريمــة بحــدّ ذاتهــا بموجــب القانــون الدولــي، بــدل 
كونــه نظامــاً سياســياً خاصــاً بجنــوب أفريقيــا، لديــه فقــط بعــض 
أوجــه الشــبه فــي إســرائيل. “أبارتهايــد” كلمــة أفريكانيــة وتعنــي 
“الفصــل”. وتحــدّد الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع جريمــة الفصــل 
العنصــري  الفصــل   1973 لعــام  عليهــا  والمعاقبــة  العنصــري 
وفــق تعريفهــا الخــاص. بالتالــي، لــم يعــد التوصيــف القانونــي 
لإســرائيل عــى أنّهــا نظــام فصــل عنصــري يتطلّــب دراســة مقارنــة 

يظهر أنّ اســتخدام مفهوم الفصل العنصري في الســياق الإســرائيلي 
ســبق احتــلال الضفّــة الغربيّــة وقطــاع غــزّة وعمليــات الاســتيطان غيــر 
الشــرعيّة فــي الأراضــي هنــاك والقوانيــن التمييزيّة بين المســتوطنين 

الإسرائيليين والسكان الفلسطينيين.
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بيــن النظاميــن، عــى الرغــم مــن أنّــه عمليّــاً، اســتمرّ تعريــف 
الفصــل العنصــري اســتطرادياً نســبةً إلى النمــوذج الممــارس فــي 

جنــوب أفريقيــا.

عــى الرغــم مــن أنّ المبــادرات القانونيّــة والسياســيّة التــي تتّهــم 
إســرائيل بارتــكاب هــذه الجريمــة كانــت لا تــزال بعيــدة فــي 
المســتقبل، إلّا أنّ التفكيــر الــذي كان ســائداً فــي وقتهــا تجــىّ 
فــي مبــادرات دوليــة مهمّــة أخــرى، مثــل القــرار رقــم 3379 
للجمعيّــة العامــة للأمــم المتحــدة الصــادر عــام 1975 الــذي 

اعتبــر الصهيونيــة “نوعــاً مــن العنصريــة والتمييــز العنصــري”.29

كانــت مفارقــة ولكــن ليــس محــض صدفــة أن تبــدأ مرحلــة هامّــة 
فــي  العنصــري  الفصــل  إطــار  تبنّــي  نحــو  المســار  مــن  أخــرى 
الســياق الإســرائيلي بالتزامــن مــع ســقوط نظــام الأبارتهايــد فــي 
جنــوب أفريقيــا بيــن عامــيّ 1990 و1994. ففــي ذلــك الوقــت، 
انطلقــت المفاوضــات المباشــرة بيــن إســرائيل والفلســطينيين 
حــول إدارة الأراضــي المحتلّــة وتقريــر مســتقبلها. وقــد ســعت 
فلســطينيّة  محليّــة  قيــادة  لتنميــة  عقــود  طــوال  إســرائيل 
نظــام  حــول  معهــا  التفــاوض  يمكنهــا  المحتلّــة  الأراضــي  فــي 
حكــم شــبه ذاتــيّ دائــم، يمنــح إســرائيل درجــة مــن الانفصــال 
ــر  ــى أجــل غي ــة حت السياســي، بحيــث تحتفــظ بالأراضــي المحتلّ
مســمّى بــدون أن تمنــح الفلســطينيين حقوقهــم السياســية، مــا 
يمكّنهــا بالتالــي مــن تجنّــب تهــم ممارســة الفصــل العنصــري. 
ولكــن كلّ هــذه المحــاولات بــاءت بالفشــل بمــا أنّهــا افتقــرت 

للشــرعية فــي أوســاط الجمهــور المســتهدف.

ــن الفلســطينيين أنّ إســرائيل ستســتخدم  أدرك بعــض المفكّري
المفاوضــات الرســميّة التــي انطلقــت فــي مدريــد وواشــنطن مــن 
أجــل تشــريع نظــام الفصــل العنصــري. فعــى ســبيل المثــال، فــي 
عــام 1992، كتــب المحامــي الفلســطيني رجــا شــحادة، مؤســس 
حقــوق  عــن  الدفــاع  فــي  الرائــدة  الحكوميــة  غيــر  المنظمــة 

الإنســان “الحــقّ”:

إذا مــا قبــل الفلســطينيون بالانجــرار إلى التفــاوض عــى 
تضعهــا  التــي  الشــروط  وفــق  الذاتــيّ  الحكــم  ترتيبــات 
إســرائيل، فهــم فــي هــذه الحالــة يقبلــون المشــاركة فــي 
عمليّــة ســتؤدّي فــي أفضــل الأحــوال إلى إصلاحــات ضمــن 
ــاً والقائمــة عــى ضــمّ الأراضــي  ــة المعتمــدة حاليّ الهيكلي

فــي  يســهمون  ذلــك  خــلال  مــن  وهــم  الســكّان.  دون 
تدعيــم نظــام الفصــل العنصــري الــذي بنتــه الحكومــات 
الخمــس  الســنوات  مــرّ  عــى  المتعاقبــة  الإســرائيلية 

الماضيــة.30 وعشــرين 

مــع ذلــك، حيــن أفضــت المفاوضــات الســريّة التــي عُقــدت بيــن 
اتفاقيــة  توقيــع  إلى  الفلســطينيّة  التحريــر  ومنظمّــة  إســرائيل 
أوســلو عــام 1993، باتــت قيــادة منظمّــة التحريــر شــريكة راضيــة 
فــي عمليــة الفصــل. وعــى الأرض، أصبحــت معالــم الفصــل بيــن 
واضحــةً  المحتلّــة  الأراضــي  فــي  والفلســطينيين  الإســرائيليين 
وملموســةً أكثــر. أعــاد الاحتــلال الإســرائيلي تموضعــه ولكنــه لــم 
ينتــه، فــي حيــن اســتمرّ النشــاط الاســتيطاني الإســرائيلي، لا بــل 
ع أكثــر. أحكمــت إســرائيل قبضتهــا عــى معظــم الضفّــة  تســار
الغربيــة وقطــاع غــزّة، بالأخــص القــدس الشــرقية، وقيّــدت حريــة 
حركــة الفلســطينيين مــن خــلال تشــديد نظــام التصاريــح الــذي لا 
يخضــع لــه المســتوطنون اليهــود.31 هــذا الأمــر لــم يكن عبثيــاً، فقد 
كتــب شــلومو بــن عمــي الــذي أصبــح لاحقاً وزيــر داخلية إســرائيل، 
ــراً للخارجيــة وكبيــر المفاوضيــن فــي عهــد رئيــس الــوزراء  ــمّ وزي ث
الســابق إيهــود بــاراك، قائــلًا: “اســتندت اتفاقيــة أوســلو إلى أســس 
اســتعمارية جديــدة” وهدفــت إلى إخضــاع الفلســطينيين بشــكل 

دائــم “للتبعيّــة شــبه الكاملــة لإســرائيل”.32

فيمــا اســتمرّ معظــم الفلســطينيين فــي اســتخدام مصطلحــات 
مثــل الاحتــلال العســكري والاســتعمار، وصــف بعــض المفكّريــن 
الفلســطينيين غيــر المقتنعيــن بــأنّ مفاوضــات أوســلو ســتفضي 
بشــارة،  وعزمــي  ســعيد  إدوارد  مثــل  فلســطينيّة،  دولــة  إلى 
الفلســطينيّة  الدولــة  ووهــم  الأرض  عــى  يرتســم  الــذي  الواقــع 
عــى أنّــه أشــبه بإنشــاء بانتوســتان فلســطينيّة. حتــى أنّ إدوارد 
أبارتهايــد؟  تهجــئ  “كيــف  عنــوان  تحــت  مقــالًا  كتــب   ســعيد 
أ-و-س-ل-و”.33 وقــد لخّــص معيــن ربّاني الفكرة ببراعة في وقتها، 
فكتــب أنّــه بــدل إقامــة “ســنغافورة الشــرق الأوســط”، منحــت 

أوســلو الفلســطينيين “ســويتو عــى البحــر الأبيــض المتوسّــط”.34

نظــام  تجلّــي  فــي  أوســلو  مفاوضــات  إســهام  مــن  الرغــم  عــى 
الفصــل العنصــري، إلّا أنّهــا فتحــت البــاب أيضــاً أمــام خطــاب 
ــى عــى كل الســرديات الأخــرى. هكــذا  ــذي غطّ ــة الســلام ال عملي
نــال الاحتــلال الإســرائيلي الــذي كان مســتمرّاً منــذ ربــع قــرن فــي 
ــة  ــه أمــر ســيزول فــي نهاي ــدا كأنّ ــداً، وب ــاً جدي حينهــا طابعــاً مؤقت
إعــادة  الرغــم مــن توقــف  الواقــع، وعــى  المطــاف، بينمــا فــي 
الانتشــار العســكري، نهشــت إســرائيل الأراضي المحتلّة ووسّــعت 

مســتوطناتها غيــر الشــرعية أســرع مــن أيّ وقــت مضــى.

إلّا أنّ إجهــاض عمليــة الســلام فــي إطــار اتفاقيــة أوســلو، ثــمّ 
وانــدلاع  ديفيــد  كامــب  فــي  اتفــاق  إلى  التوصّــل  فــي  الفشــل 
انتفاضــة الأقصــى عــام 2000، كلّهــا عوامــل اجتمعــت مفســحةً 
المجــال للحديــث مجــدّداً عــن نظــام الفصــل العنصــري الــذي 

إلّا أنّ إجهاض عملية الســلام في إطار اتفاقية أوســلو، ثمّ الفشــل في 
التوصّــل إلى اتفــاق فــي كامــب ديفيــد وانــدلاع انتفاضــة الأقصــى عــام 
2000، كلّهــا عوامــل اجتمعــت مفســحةً المجــال للحديــث مجــدّداً 

عــن نظــام الفصــل العنصــري الــذي اكتســب زخمــاً غيــر مســبوق.
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اكتســب زخمــاً غيــر مســبوق. فــي غضــون ذلــك، توالت سياســات 
ــاء  ــت ببن ــة الجانــب التــي طبّقتهــا إســرائيل وتجلّ الفصــل أحاديّ
الجــدار الفاصــل الضخــم، الــذي أطلــق عليــه البعــض تســمية 
“جــدار الفصــل العنصــري”35 وعــزل قطــاع غــزّة، إلى جانب تدعيم 
المســتوطنات الإســرائيلية فــي الضفّــة الغربيّــة. أســهم ذلــك فــي 
إحــداث قفــزة فــي توثيــق ممارســات الفصــل العنصــري وزيــادة 

التحليــلات فــي هــذا الشــأن، ونشــوء حركــة شــعبيّة مناهضــة.

مثــل  الفلســطينيّة  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  كبــرى  تبنّــت 
“مركــز بديــل” و“الحــقّ” و“عدالــة” مصطلــح نظــام الفصــل 
 ،2001 ينايــر  وفــي  تقاريرهــا.36  صياغــة  فــي  العنصــري 
المحاميــن  رابطــة  أصــدرت  ديربــان،  اجتمــاع  قبــل  حتــى 
أنّ إســرائيل  الوطنيــة فــي الولايــات المتحــدة تقريــراً اعتبــر 
 ،2009 العــام  وفــي  عنصــري.37  فصــل  بممارســات  تقــوم 
نشــر مجلــس بحــوث العلــوم الإنســانية فــي جنــوب أفريقيــا 
تقريــر  أوّل  يكــون  يُرجّــح أن  التحقيقــات مــا  بعــد ســنة مــن 
إســرائيل.38  فــي  العنصــري  الفصــل  نظــام  حــول  نوعــه  مــن 
وفــي العــام نفســه، أنشِــئت محكمــة راســل حــول فلســطين 
المكلّفــة بالتحقيــق فــي مســائل تتعلّــق بالفصــل العنصــري، 
أنّ  اعتبــر  الــذي  تقريرهــا   2011 العــام  فــي  أصــدرت  ثــمّ 

الإنســانية.39 ضــدّ  الجريمــة  هــذه  فــي  مذنبــة  إســرائيل 

فــي حيــن عبّــر الساســة الإســرائيليون عــن رفضهــم القاطــع لهــذا 
المصطلــح، إلّا أنّهــم أســهموا فــي تطبيعــه عــن غيــر قصــد. فقــد 
ــح  ــن واليســار مصطل ــارزون مــن أحــزاب اليمي ــادة ب اســتخدم ق
الفصــل العنصــري للتحذيــر مــن مخاطــر الاحتفــاظ بالأراضــي 
المحتلّــة حتــى أجــل غيــر مســمّى. فــي العــام 2010 عــى ســبيل 
ــاراك:  ــوزراء الإســرائيلي الســابق إيهــود ب المثــال، قــال رئيــس ال
“طالمــا هنــاك كيــان سياســيّ واحــد هــو إســرائيل فــي هــذه 
غيــر  إمّــا  ســتكون  فهــي  الأردن،  نهــر  غــرب  الواقعــة  الأراضــي 
يهوديــة أو غيــر ديمقراطيــة... إذا حُــرم هــذا التكتــلّ المؤلّــف 
مــن ملاييــن الفلســطينيين مــن التصويــت، فهــذه ســتكون دولــة 
فصــل عنصــري”.40 وكان رئيــس الــوزراء الســابق إيهــود أولمــرت 
ســبق أن حــذّر فــي العــام 2007 مــن “نضــال فلســطيني مشــابه 
لمــا حصــل فــي جنــوب أفريقيــا للمطالبــة بحقــوق متســاوية فــي 

ــي عــن حــلّ الدولتيــن.41 التصويــت” فــي حــال التخلّ

المفارقــة فــي تحذيــرات القــادة الإســرائيليين أنّهــا لــم تحــدّد 
معاييــر واضحــة لاعتبــار نظــام الفصــل العنصــري قائمــاً. وفــي 

حيــن مكّــن ذلــك القــادة الإســرائيليين مــن الاســتمرار فــي نفــي 
أن تكــون إســرائيل تمــارس سياســات الفصــل العنصــري، مــن 
المنطقــي القــول إنّ نظــام الفصــل العنصــري مطبّــق بالفعــل، 
ولا يحتــاج إلّا للإقــرار بــه مــن قبــل الآخريــن. إلى ذلــك، نظــراً 
لتعــذّر تبنّــي هــذه التحذيــرات ضمــن الخطــاب الإســرائيلي، فقــد 
اســتُخدمت لضــرب مصداقيــة مطلقيهــا فــي أعيــن جمهورهــم، 
الداعــم  المتديّــن  الصهيونــي  اليميــن  فــي مصلحــة  مــا صــبّ 
للسياســات التــي تكــرّس نظــام الفصــل العنصــري، ومنهــا ضــمّ 
حقــوق  منــح  بــدون  رســميّاً  إســرائيل  إلى  المحتلّــة  الأراضــي 
سياســيّة للفلســطينيين، وقــد اكتســب هــذا التيّــار تأثيــراً ملحوظاً 

فــي عهــود حكومــات بنياميــن نتنياهــو المتعاقبــة.

شــكّل انتخــاب دونالــد ترامــب رئيســاً للولايــات المتحــدة عــام 
2016 اللحظــة الحاســمة الأخيــرة فــي مســار تبنّــي إطــار الفصــل 
إدارة  تحالــف  شــجّع  إذ  الإســرائيلي.  الســياق  فــي  العنصــري 
ترامــب الوثيــق مــع المعســكر المطالــب بضــمّ الأراضــي المحتلّــة 
فــي اليميــن المتطــرف الإســرائيلي، هــذا التيّــار عــى التخلّــي 
عــن حــذره والإعــلان صراحــةً عــن عزمــه ضــمّ أجــزاء مــن الضفّــة 
ع تفــوّق اليهــود، بمــا فيهــا قانــون  الغربيــة وإصــدار قوانيــن تشــرّ
الدولــة القوميّــة عــام 2018. تعليقــاً عــى ذلــك، قــال نفتالــي 
تبــوّأ منصــب  الــذي  الأراضــي  لضــمّ  الشــرس  المؤيّــد  بينيــت، 
يعنــي  ترامــب  انتخــاب  إنّ   ،2021 يونيــو  فــي  الــوزراء  رئيــس 
انتهــت”42 وهــذه فرصــة  الفلســطينيّة قــد  الدولــة  أنّ “حقبــة 
تأتــي مــرّة فــي العمــر “مــن أجــل تحديــد أراضــي دولتنــا، وضــمّ 
ــة  كافــة المســتوطنات الإســرائيلية فــي أرض إســرائيل إلى الدول

الســيادة”.43 الإســرائيلية ذات 

الإســرائيلي  الصــراع  لحــلّ  ترامــب  اقتــراح  شــكّل  بالفعــل، 
الفلســطيني عــام 2020 تجلّيــاً واضحــاً لنظــام الفصــل العنصــري 
الإســرائيلي، حيــث قسّــم الأراضــي الملحقــة بإســرائيل وتلــك 
مــن  شــبكة  ضمــن  الفلســطيني  الذاتــي  للحكــم  الخاضعــة 
ــاً. وقبــل عــام كامــل مــن إصــدار  ــة مكاني ــر المتصلّ المناطــق غي
تقريرهــا  “بتســيلم”  الإســرائيلية  الإنســان  حقــوق  منظمّــة 
الخــاص حــول نظــام الفصــل العنصــري، قــال مديــر المنظمّــة 
“فصــل  اقتــراح  بمثابــة  هــي  ترمــب  خطّــة  إنّ  إلعــاد  حجــاي 

دائــم”.44 عنصــري 

عــى الرغــم مــن بــدء اســتخدام تعبيــر إطــار الفصــل العنصــري 
بعــد  إلّا  واســعاً  وصــدىً  قبــولًا  يلــقَ  لــم  أنّــه  إلّا  عقــود،  قبــل 
حصــول تطوريــن مهمّيــن، تمثّــل الأول فــي نشــوء حركــة فــي 
أوســاط القواعــد الشــعبية أســهمت فــي ترســيخ هــذا التحليــل 
واســتخدامه باســتمرار فــي أنشــطة المناصــرة. وهــذا أمــر يضطلــع 
بأهميّــة خاصــة، نظــراً لأنّ منظمــة التحريــر الفلســطينيّة التي تقع 
فــي صلــب حركــة التحريــر الفلســطينيّة لــم تتبــنّ قطّ إطــار الفصل 
العنصــري لتدعيــم قضيتهــا، وفضّلــت فــي البدايــة أن تتعامــل مــع 
بــه،  إســرائيل ككيــان اســتعماري غيــر شــرعيّ يجــب الإطاحــة 

المطالــب  المعســكر  مــع  الوثيــق  ترامــب  إدارة  تحالــف  شــجّع 
بضــمّ الأراضــي المحتلّــة فــي اليميــن المتطــرف الإســرائيلي، هــذا 

ع تفــوّق اليهــود. ــن تشــرّ ــار عــى إصــدار قواني التيّ
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وليــس كدولــة شــرعية تتبنّــى نظامــاً سياســياً غيــر شــرعيّ يمكــن 
تفكيكــه وإعــادة بنائــه. بعــد اتفاقيــة أوســلو، اعترفــت منظمــة 
التحريــر الفلســطينيّة بإســرائيل كدولــة شــرعيّة مطالبــة بإنهــاء 
احتلالهــا لأراض محــدّدة، بــدل اعتبارهــا نظــام فصــل عنصــري. 
ــح  ــنّ المجتمــع الفلســطيني بشــكل عــام مصطل ــم يتب ــي، ل بالتال
الفصــل العنصــري لوصــف وضعــه إلّا مؤخّــراً. وفــي ظــلّ غيــاب 
ــة وإســتراتيجية واضحــة، مــلأت  ــة ذات رؤي ــادة سياســيّة فعّال قي

الحــركات الشــعبية الفــراغ وغيّــرت الســرديّة بنفســها.

ــق بالأحــداث عــى الأرض التــي أغلقــت  ــا التطــوّر الثانــي، فيتعلّ أمّ
المجــال أمــام الحديــث عــن أطــر أخــرى. فــي هــذا الصــدد، يقــول 
لمنظمــة  الســابق  المخضــرم  التنفيــذي  المديــر  روث،  كينيــث 
“هيومــن رايتــس ووتــش” والــذي أشــرف عــى نشــر تقريرهــا حــول 
نظــام الفصــل العنصــري الإســرائيلي إنّ اتخــاذ القــرار فــي الســير 
بإطــار الفصــل العنصــري يؤكّــد أنّ عمليّة الســلام قد انتهــت. وقال: 
“لا دليــل يؤشّــر إلى أنّ مــا يحــدث اليــوم ســوف يــزول... وهــذا مــا 

جعلنــا جميعــاً نــدرك بــأنّ علينــا تغييــر النمــوذج الــذي نتّبعــه”.45

الحجج الداعمة لانطباق الفصل العنصري

الفصــل العنصــري جريمــة ينــصّ عليهــا القانــون الدولــي. وفــي 
ارتُكبــت  إذا  مــا  لتقييــم  واضحــاً  تعريفــاً  القانــون  يقــدّم  حيــن 
هــذه الجريمــة بالفعــل، فــإنّ الحجــج التــي تزعــم ارتكابهــا تعتمــد 
مقاربــات مختلفــة. تلتــزم بعــض الحجــج بشــكل صــارم بتعريــف 
الفصــل العنصــري كمــا ورد فــي القانــون الدولــي، عــى أنــه جريمــة 
ضــدّ الإنســانيةّ، وتُظهِــر مــن خــلال التوثيــق والتحليــل الدقيقَيــن 
المقابــل،  فــي  إســرائيل.46  عــى  التعريــف  هــذا  ينطبــق  كيــف 
النظــام  يحاكــي  كيــف  تظهــر  تحليــلات  أخــرى  حجــج  تتضمّــن 
الإســرائيلي جوانــب أساســيّة مــن سياســات التقســيم والفصــل 
ــر” فــي  ــد الكبي ــدت خــلال “الأبارتهاي ــي اعتمُ ــي الت والقمــع الأمن
جنــوب أفريقيــا، فيمــا تضــع بعــض الحجــج الفصــل العنصــري 
فــي ســياق اســتعمار اســتيطانيّ أوســع.47 إلى ذلــك، تنظــر بعــض 
الحجج بشــكل شــموليّ لكافة الأراضي الفلســطينيّة الإســرائيلية، 
ــن الفلســطينيين  ــاول فــي بعــض الحــالات اللاجئي ــا تتن ــى أنّه حت
المقيميــن خــارج هــذه الحــدود، فيمــا تحــدّد حجــج أخــرى نطاقهــا 
ضمــن الأراضــي الفلســطينيّة المحتلّــة فــي الضفّــة الغربيّة وقطاع 
غــزّة. بالتالــي، يــرى البعــض أنّ الفصــل العنصــري جــزء لا يتجــزّأ 
مــن المشــروع الاســتعماري الإســرائيلي، فيمــا يــرى البعــض الآخر 

أنّ إســرائيل “اجتــازت العتبــة” التــي تجعــل نظامهــا نظــام فصــل 
عنصــري، بحســب مــا جــاء فــي تقريــر “هيومــن رايتــس ووتــش” 
حيــث تحــوّل الاحتــلال العســكري الإســرائيلي إلى نظــام فصــل 

عنصــري بفعــل تراكمــات ممارســاته.48

مــع ذلــك، لا بــدّ مــن الإشــارة إلى أنّــه حتــى الأشــخاص الذيــن 
بالضــرورة  يبرّئــون  لا  المحتلّــة،  الأراضــي  عــى  يركّــزون حصــراً 
العنصــري  الفصــل  سياســات  ممارســة  تهمــة  مــن  إســرائيل 
لا  ببســاطة  ولكنّهــم  دوليّــاً،  بهــا  المعتــرف  حدودهــا  ضمــن 
يشــملون هــذه المنطقــة فــي تحليلاتهــم. ينطبــق ذلــك مثــلًا عــى 
الدراســة التــي أجرتهــا عيــادة حقــوق الإنســان فــي كليــة الحقــوق 
فــي جامعــة هارفــرد التــي خلصــت إلى أن “ســيطرة إســرائيل 
المتعمّــدة والمؤسســاتية والقانونيــة الصريحــة تقــود للاســتنتاج 
ــه  ــذي ينــصّ علي أنّ إســرائيل تنتهــك حظــر الفصــل العنصــري ال
القانــون الدولــي”، فيمــا توضّــح عيــادة حقــوق الإنســان أنّ حصــر 

تركيزهــا فــي الأراضــي المحتلّــة هــو لأغــراض بحثيــة ليــس إلّا.49
 

مــن ناحيــة أخــرى، تركّــز بعــض التحليــلات، مثــل تقريــر جــون 
كويغلــي تحــت عنــوان “الفصــل العنصــري خــارج أفريقيــا: الحالــة 
الإســرائيليّة” عــى إســرائيل حصــراً بــدون أن تشــمل الأراضــي 
المحتلّــة.50 حتــى أنّ بعــض الباحثيــن الفلســطينيين، مثــل رائــف 
زريــق، ســبق أن قالــوا إنّ الفصــل العنصــري ينطبــق حصــراً عــى 
الفلســطينيين مــن مواطنــي إســرائيل، وليــس عى الفلســطينيين 

فــي الأراضــي المحتلّــة أو اللاجئيــن.51

ــة الحجــج تتّفــق عــى  عــى الرغــم مــن هــذه التباينــات، فــإنّ كافّ
بموجــب  عالميــاً”52  معنــىً  اكتســب  العنصــري  “الفصــل  أنّ 
ثــلاث معاهــدات حــدّدت تعريفــه القانونــي وهــي: )1( الاتفاقيّــة 
الصــادرة  العنصــري  التمييــز  أشــكال  كلّ  لمكافحــة  الدوليّــة 
الفصــل  جريمــة  لقمــع  الدوليّــة  الاتفاقيّــة  و)2(   ،1965 عــام 
العنصــري والمعاقبــة عليهــا الصــادرة عــام 1973 و)3( نظــام 
رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيّــة الدوليةّ. وبشــكل عام، يمكن 
اعتبــار جريمــة الفصــل العنصــري قائمــة عنــد ارتــكاب انتهــاكات 
خطيــرة لحقــوق الإنســان فــي ســياق الحفــاظ عــى نظــام يســتمرّ 
فــي فــرض الســيطرة الوحشــية والتمييزيــة لمجموعــة عرقيّــة 

عــى أخــرى ويكــون هــذا غرضــه المحــدّد.53

مــن  الصفحــات  آلاف  تنــاول  الورقــة  هــذه  فــي  يمكننــا  لا 
التــي  الإنســان  حقــوق  انتهــاكات  حــول  والتقاريــر  التوثيقــات 
الباحثيــن  مــن  حشــد  جمعهــا  والتــي  إســرائيل  ارتكبتهــا 
القانونييــن والخبــراء ومنظمّــات حقــوق الإنســان. مــع ذلــك، 
تتضمّــن الممارســات الرئيســية المتعلّقــة بالفصــل العنصــري 
التــي تــمّ توثيقهــا عــى امتــداد التقاريــر المختلفــة انتهــاكات لحــقّ 
إســرائيل  اســتخدام  بســبب  والحريّــة  بالحيــاة  الفلســطينيين 
القــوّة المفرطــة والاعتقــال التعسّــفي والتعذيــب وتقييــد الحركــة 
والحــدّ مــن الوصــول إلى المــوارد والمعاملــة التفضيليــة الواســعة 

يمكــن اعتبــار جريمــة الفصــل العنصري قائمــة عند ارتــكاب انتهاكات 
 خطيــرة لحقــوق الإنســان فــي ســياق الحفــاظ عــى نظــام يســتمرّ 
فــي فــرض الســيطرة الوحشــية والتمييزيــة لمجموعــة عرقيّــة عــى 

أخــرى ويكــون هــذا غرضــه المحــدّد.
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الغربيّــة  الضفّــة  فــي  واســتيطانهم  الإســرائيليين  للمواطنيــن 
وحرمــان الفلســطينيين مــن الحــقّ فــي الجنســيّة وغيرهــا مــن 
الحقــوق. انطلاقــاً مــن هــذه الأدلّــة الــواردة فــي التقاريــر، توصّــل 
مجــال  فــي  والناشــطون  والأكاديميــون  القانونيــون  الباحثــون 
مترسّــخ  إجمــاع  إلى  الخبــراء  مــن  وغيرهــم  الإنســان  حقــوق 
)بحســب  عنصــري  فصــل  بممارســات  تقــوم  إســرائيل  بــأنّ 
تعريــف القانــون الجنائــي والإنســاني الدولــي وقانــون حقــوق 
ــز  الأنســان(.ii يهــدف النظــام الإســرائيلي فــي الأســاس إلى تعزي
الأراضــي،  عــى  وســيطرتهم  لليهــود  الديموغرافيــة  الهيمنــة 
الفلســطينيّة  الديموغرافيــا  مــن  الحــدّ  نفســه  الوقــت  وفــي 
ــة  والانتشــار الفلســطيني عــى الأراضــي وتمتّعهــم بالحقــوق بغي
خــلال  مــن  الإســرائيليّة  النيّــة  هــذه  تظهــر  عليهــم.  الهيمنــة 
الفلســطينيين  وحرمــان  القانونــي  والفصــل  الأراضــي  تقســيم 
حركتهــم  وتقييــد  العائليــة  والحيــاة  والإقامــة  الجنســيّة  مــن 
وحقّهــم فــي المشــاركة السياســيّة ومصــادرة أراضيهــم واعتمــاد 
السياســات التمييزيــة فــي التخطيــط والتنظيــم العقــاري. وتــمّ 
ــة عــى لســان القــادة السياســيين  ــر كذلــك عــن هــذه النيّ التعبي
والمدنييــن والعســكريين الإســرائيليين مــن مختلــف الأطيــاف 
والسياســات  التشــريعات  قــادوا صياغــة  الذيــن  الأيديولوجيــة 
منــذ إنشــاء دولــة إســرائيل )وأيضــاً الحركــة الصهيونيــة التــي 

إســرائيل(.54 إنشــاء  ســبقت 

عــى الرغــم مــن الاتفــاق الواســع عــى خلاصــة أساســيّة مفادهــا 
أنّ إســرائيل ترتكــب بالفعــل جريمــة الفصــل العنصــري التــي 
ينــصّ عليهــا القانــون الدولــي، مــن المهــمّ الأخــذ فــي عيــن الاعتبــار 
للفصــل  البحــت  القانونــي  التعريــف  أن  يــرى  الــذي  الانتقــاد 
العنصــري لا يكفــي لتبيــان مــدى اتســاع نطــاق الجهود الإســرائيلية 

ــة فــي وطنهــم. ــة للقضــاء عــى الفلســطينيين كأمّ الرامي

عــى  الفلســطيني  الســياق  فــي  العنصــري  الفصــل  يقتصــر  لا 
التمييــز والفصــل والقمــع، وهــي ثلاثــة أمــور لا يمكــن أن تمــارس 
فــي الحاضــر إلّا بموجــب القوانيــن والسياســات وبالتالــي يمكــن 
القســري  التهجيــر  أيضــاً  يشــمل  ولكنــه  عنهــا لاحقــاً،  الرجــوع 
ومصــادرة الأراضــي ومحــو الأثــر الفلســطيني، وهــي عمليــات 
تاريخيــة عــى صلــة بالاســتعمار الاســتيطاني لا يمكــن الرجــوع 
عنهــا ببســاطة مــن خــلال تفكيــك النظــام القانونــي القائــم ومنــح 

هــذا  أنّ  إلّا  الفلســطينيين.  إلى  بالجنســيّة  متســاوية  حقــوق 
البُعــد يَغيــب إلى حــدّ كبيــر عــن تقاريــر حقــوق الإنســان الدوليّــة 
والإســرائيليّة التــي يصفهــا بعــض المنتقديــن الفلســطينيين عــى 
أنّهــا غيــر كاملــة، فــي أفضــل الأحــوال.55 عــى ســبيل المثــال، لــم 
يذكــر تقريــر منظمّــة العفــو الدوليّــة مصطلحَــي “الصهيونيّــة” 
إلى  يؤشــر  مــا  الـــ280،  صفحاتــه  كامــل  فــي  و“الاســتعمار” 

محدوديّــة نطاقــه التحليلــيّ.56

مــع ذلــك، فــإنّ النقــد العــام لهــذه التقاريــر لا يتعارض مــع تحليل 
الفصــل العنصــري المســتند إلى القوانيــن. عــى العكــس، يســعى 
إلى وضــع الحجــج فــي ســياقها وتعميــق التحليــل مــن خــلال 
النظــر أيضــاً إلى الصهيونيــة التــي تعــدّ العقيــدة الأساســية التــي 
تقــوم عليهــا المؤسســات والقوانيــن والممارســات الإســرائيلية، 
بمــا فيهــا نظــام الفصــل العنصــري، الــذي يعتبرهــا هــذا النقــد 
عقيــدة عنصريّــة فــي جوهرهــا.57 إلى ذلــك، يؤكّــد هــذا النقــد 
ــز مــن أجــل  أنّ هــدف الفصــل العنصــري لا يقتصــر عــى التميي
الهيمنــة فحســب، وهــو مــا يركّــز عليــه التعريــف القانونــي، ولكــن 
الأهــمّ أنّــه يهــدف إلى تســهيل النشــاط الاســتعماري الاســتيطاني 
الأصلييــن  الســكّان  عــى  القضــاء  أجــل  مــن  الجــذور  مــن 
واســتبدالهم.58 وهــذا أمــر مشــترك بيــن الفصــل العنصــري فــي 
إســرائيل والتجربــة الجنــوب أفريقيــة، ولكــن لــم يتناولــه القانــون 
ــة الفلســطينية مســألة تهجيــر  الدولــي. إلى ذلــك، تتضمّــن الحال
 1948 العــام  فــي  الفلســطينيين  الســكّان  لمعظــم  إســرائيل 
التهجيــر  اللاجئيــن،59 بالإضافــة إلى مســاعي  بأزمــة  والتســبب 
القســري المســتمرّة، وهــي أمــور لــم تتضمّنها ممارســات الفصل 
العنصــري فــي جنــوب أفريقيــا، ولكنّهــا جــزء لا يتجــزأ من مســائل 
الفصــل والديموغرافيــا الكامنــة فــي صلــب الفصــل العنصــري 

فــي الســياق الفلســطيني الإســرائيلي. 

الاســتيطاني  للبعــد  الأولويّــة  يعطــون  الذيــن  الأشــخاص  يــرى 
والاســتعمار  العنصــري  الفصــل  نظــام  أنّ  الاســتعماري 
الاســتيطاني مرتبطــان منطقيــاً كجــزء لا يتجــزّأ مــن العمليّــة 
واســتبدالهم.  الأصلييــن  الســكّان  تهجيــر  إلى  الراميــة  نفســها 
بمعنــى آخــر، ينجــم الفصــل العنصــري عــن القــدرات المحــدودة 
الأصلييــن.  الســكّان  اســتبدال  عــى  الاســتعماري  للاســتيطان 
ففــي حيــن يتعــذّر اســتبدال كلّ الســكان، يصبــح مــن الضــروري 
الانفصــال عمّــن بقــي منهــم كنتيجــة مباشــرة لهــذه الممارســات 
ومتمّمــة لهــا. بالتالــي، يشــكّل الفصــل العنصــري آليــةً للاســتمرار 
فصــل  خــلال  مــن  الاســتعمارية  الاســتيطانية  السياســة  فــي 
تدريجيّــة  تنفيــذ عمليّــة  بهــدف  الســكّان الأصلييــن وقمعهــم، 

لاســتبدال الســكّان والســيطرة عــى الأراضــي.

نظــام  تبنّــي  إلى  الحاجــة  مــن  مــا  حــدّ  إلى  إســرائيل  تخلّصــت 
فصــل عنصــري مثــل ذلــك الــذي كان مطبّقــاً فــي جنــوب أفريقيــا 

ii ..هذا ملخص لتقارير متعدّدة

السياســة  فــي  للاســتمرار  آليــةً  العنصــري  الفصــل  يشــكّل 
الاســتيطانية الاســتعمارية مــن خــلال فصــل الســكّان الأصلييــن 
الســكّان  لاســتبدال  تدريجيّــة  عمليّــة  تنفيــذ  بهــدف  وقمعهــم، 

الأراضــي. عــى  والســيطرة 
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بســبب التطهيــر العرقــي الــذي قامــت بــه فــي العــام 1948. 
فالفلســطينيون الــذي بقــوا ضمــن الحــدود المعتــرف بهــا لدولــة 
الهيمنــة  يهــدّد  لــم  امتيــازات  ومنحهــم  أقليّــة،  هــم  إســرائيل 
ذلــك،  مــع  والاقتصاديــة.60  السياســية  الحيــاة  عــى  اليهوديــة 
أخضعــت إســرائيل مــن بقــي مــن فلســطينيين للحكم العســكري 
الســيطرة  وعــزّزت  أراضيهــم  صــادرت  فيمــا  عقديــن،  طــوال 
اليهوديــة عــى الدولــة والمجتمــع عــى حســابهم. ســنّ القــادة 
العــودة  الإســرائيليون أيضــاً تشــريعات أساســيّة مثــل قانــون 
صراحــةً  ميّــزا  اللذيــن   )1952( الجنســية  وقانــون   )1950(
ضــدّ المواطنيــن الفلســطينيين، كمــا ســلّمت الحكومــة وظائــف 
العالميــة  الصهيونيــة  المنظمــة  مثــل  منظمــات  إلى  مهمّــة 
ومهمّتهــا  اليهــودي  القومــي  والصنــدوق  اليهوديــة  والوكالــة 

الوحيــدة تســهيل اســتحواذ اليهــود عــى الأراضــي الفلســطينيّة.61

ــات  ــر حقــوق الإنســان الصــادرة عــن منظمّ عنــد النظــر إلى تقاري
فلســطينيّة وتلــك الصــادرة عــن مؤسســات دوليّــة وإســرائيليّة 
التقاريــر  تلــك  أنّ  لهــا، يظهــر  الموجّهــة  مختلفــة والانتقــادات 
تفســيرات  تقــدّم  فهــي  متكاملــة.  وظيفــة  تــؤدّي  والانتقــادات 
مختلفــة للفصــل العنصــري تســتهدف جماهيــر مختلفــة. مــع 
ــن الكامــن  ــاً مــن التباي ــن نوع ــلاف يتضمّ ــإنّ هــذا الاخت ــك، ف ذل

الــذي يمكــن أن يكــون إشــكالياً.

الفرص

فرصــاً  يؤمّــن  أن  العنصــري  الفصــل  إطــار  تعميــم  شــأن  مــن 
واضحــة للفلســطينيين ومناصريهــم تمكّنهــم مــن تحــدّي هيــاكل 

الإخضــاع الإســرائيلية الراهنــة.

فمــن حيــث الجوهــر، يعــدّ الفصــل العنصــري مفهومــاً أكثــر 
المحــدود زمنيــاً  العســكري  واتســاعاً مــن الاحتــلال  شــموليّةً 
ــة وقتهــا،  ومكانيــاً، أي العائــد إلى عــام 1967 والأراضــي المحتلّ
التــي  الإســرائيلي  النظــام  متعــدّدة  جوانــب  يســتبعد  والــذي 
ــا سياســاته  ــلال، ومنه ــوم الاحت تتخطــى الحــدود الضيّقــة لمفه
هــذا  وعــى  عرقيــاً.  والتمييزيــة  الاســتعمارية  الاســتيطانية 
الأســاس، يقــدّم الفصــل العنصــري وصفــاً أكثــر دقّــة للنظــام 
أنّ  حيــن  وفــي  داخلــه.  فــي  الفلســطينيين  وواقــع  القائــم 
ــإنّ  ــاس، ف ــالٍ وعصــيّ الفهــم عــى عامــة الن ــومٌ ب الاحتــلال مفه
أيّ شــخص ســمع تعبيــر الفصــل العنصــري يــدرك أنّــه يشــير إلى 

أمــر شــنيع، لا بــل شــائن. والأمــر ســيّان بالنســبة لهــدف الفصــل 
العنصــري، المتمثّــل بالمحافظــة عــى التفــوّق اليهــودي، وهــو ما 
يلقــى صــدىً فــي الخطــاب الدولــي المعاصــر حــول العنصريــة. 
الشــائعة لإســرائيل  الهويّــة  فــإنّ دمــج  الأســاس،  هــذا  وعــى 
ــة الفلســطينيين عــى  مــع الفصــل العنصــري يُســهّل فهــم محن
المســتوى الدولــي الأوســع وبالتالــي معارضــة تركيبــة النظــام 

الإســرائيلي بحــدّ ذاتهــا.62

مكاســب  عــى  البنــاء  الفلســطينيون  أراد  مــا  إذا  مهــمّ  وهــذا 
وحشــد  العنصــري  للفصــل  المناهضــة  الناشــئة  حركتهــم 
المؤيّديــن للضغــط عــى الشــركات والمؤسســات والحكومــات 
 ،2001 عــام  ديربــان  فمنــذ  إســرائيل.63  مــع  تتعامــل  التــي 
شــكّلت  متعــدّدة  حمــلات  الفلســطينيون  الناشــطون  نظّــم 
الفلســطينيّة  الشــعبيّة  الحملــة  ومنهــا  الحركــة،  هــذه  نــواة 
فــي  الجــدار(  )أوقفــوا  العنصــري  الفصــل  جــدار  لمناهضــة 
الأكاديميّــة  للمقاطعــة  الفلســطينيّة  والحملــة   ،2002 العــام 
وحملــة   2004 العــام  فــي   )PACBI( لإســرائيل  والثقافيّــة 
 ،)BDS( ــات المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوب
 وأســبوع الفصــل العنصــري الإســرائيلي عــام 2005، واللجنــة 
ــة لمقاطعة إسرائيل وســحب الاســتثمارات منها وفرض  الوطنيّ

العقوبات عليهــا فــي العــام 2007. 64 

ويشــكّل نمــوّ هــذه الحركــة وســيلة مهمّــة للحــدّ مــن اختــلال 
لأنّهــا  نظــراً  والفلســطينيين،  الإســرائيليين  بيــن  القــوى  تــوازن 
تهــدف إلى حشــد الــرأي العــام الدولــي للضغــط عــى إســرائيل، 
وإجبــار الــدول والمؤسســات والشــركات عــى إنهــاء تواطئهــا مــع 
إســرائيل، وفــرض آليــات للمســاءلة، مثــل ســحب الاســتثمارات 

وفــرض العقوبــات.

نظــام  حــول  المجمّعــة  والتحليــلات  الوثائــق  باتــت مجموعــة 
الــذي  الإجمــاع  جانــب  إلى  الإســرائيلي،  العنصــري  الفصــل 
ــا الرئيســية للحملــة  أبــداه مجتمــع حقــوق الإنســان، مــن المزاي
الفلســطينيّة، التــي لــم تعــد بحاجــة إلى إثبــات اســتمرار إســرائيل 
فــإن  ذلــك،  عــى  عــلاوة  العنصــري.  الفصــل  بارتــكاب جريمــة 
انخــراط منظمــات مثــل “هيومــن رايتــس ووتــش” ومنظمّــة 
العفــو الدوليــة والعيــادة الدوليــة لحقــوق الإنســان التابعــة لكليّــة 
الحقــوق فــي جامعــة هارفــارد، عــى ســبيل المثــال لا الحصــر، 
ــة عــى حركــة مناهضــة الفصــل العنصــري، فــي  يضفــي مصداقيّ
لنــزع شــرعيتها  مــن حملــة شــعواء  لــه  تعرّضــت  مــا  مقابــل 
هــذه  ســاعدت  لقــد  الواقــع،  فــي  إنشــائها.65  منــذ  وتجريمهــا 
موضــوع  حــول   iii”أوفرتــون “نافــذة  توســيع  عــى  المنظّمــات 
الفصــل العنصــري وســمحت لشــريحة أكبــر مــن النــاس، ومنهــم 
ــوا يخشــون ســابقاً مــن  ــن كان ــد مــن الأشــخاص الذي عــدد متزاي
ردّ الفعــل العنيــف، باســتنكار الفصــل العنصــري وإدانتــه فــي 

الإســرائيلي.66 الســياق 

 عــى الرغــم مــن الزخــم الحالــي حــول إطــار الفصــل العنصــري، 
ع الشــرعيّة عــن عناصــر  أو ربمــا بســببه، فقــد توسّــعت محــاولات نــز

الحركــة المناهضــة للفصــل العنصــري وتجريمهم.
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وقــد أوصــل هــذا الأمــر بالفعــل إلى نتائــج مهمّــة، بعــد أن قامــت 
الثقافيّــة  المســتويات  عــى  شــخصيات ومجموعــات معروفــة 
و/أو  العنصــري  الفصــل  إطــار  باعتمــاد  والدينيّــة  والسياســيّة 
اســتخدام المقاطعــة للتعبيــر عــن تضامنهم مع الفلســطينيين.67 
حتــى إنّ بعــض الجهــات الحكوميــة، وخصوصــاً فــي جنــوب الكــرة 
الأرضيــة، قــد شــرعت بالقيــام بذلــك أيضــاً، ولا ســيّما فــي جنــوب 
يقطــع  لكــي  المبذولــة  قادتــا جهــود  اللتيــن  وناميبيــا  أفريقيــا 

ــه الأعضــاء روابطــه مــع إســرائيل.68  الاتحــاد الأفريقــي ودول

المســارات  فــي  تتبــدّى  فهــي  الثانيــة،  الرئيســيّة  الفرصــة  أمّــا 
يوسّــع  أو  العنصــري  الفصــل  مفهــوم  يفتحهــا  التــي  القانونيــة 
يكــون  لا  ربمــا  الــذي  العســكري  للاحتــلال  فخلافــاً  نطاقهــا. 
غيــر قانونــي بطبيعتــه، فــإنّ حظــر الفصــل العنصــريّ مترسّــخ 
الفصــل  ويُعــدّ  الدوليــة.  العرفيــة والمعاهــدات  القوانيــن  فــي 
أو قاعــدة ملزمــة مــن قواعــد  آمــرة،  اليــوم قاعــدة  العنصــري 
القانــون الدولــي التــي يحظــر انتهاكهــا. إنّ رفــع نظــام الفصــل 
العنصــري إلى مرتبــة أخطــر الجرائــم فــي القانــون الدولــي يضعــه 
فــي الفئــة نفســها مــع جرائــم الحــرب، والحــروب العدوانيــة، 
والتعذيــب،  والعبوديــة،  الجماعيــة،  والإبــادة  الأراضــي،  وضــمّ 
والجرائــم ضــد الإنســانية. وبوصفــه قاعــدة آمــرة، فــإنّ هــذا يــؤدي 
إلى نشــوء التزامــات تســري عــى الجميــع، ممّــا ينشــئ واجبــاً 

قانونيــاً عــى جميــع الــدول للتعــاون مــن أجــل إنهــاء الانتهــاك.69

الدولــي  المجتمــع  أعضــاء  عــى  يتحتــمّ  أخــرى،  بعبــارة 
نظــام  لحــلّ  عليهــا  والضغــط  إســرائيل  مــع  العلاقــات   إنهــاء 

الفصــل العنصري.

ــة  ــة مثــل المحكمــة الجنائيّ حتــى الآن، لــم تنظــر هيئــات قضائيّ
الدوليّــة ومحكمــة العــدل الدوليّــة فــي مســألة الفصــل العنصــري 
بالتحديــد. إلّا أنّ بعــض المناصريــن للفلســطينيين وغيرهــم مــن 
الأطــراف قــد رفعــوا بالفعــل شــكاوى ذات صلــة لــدى المحكمــة 
الجنائيّــة الدوليّــة، بمــا فيهــا كتــاب مــن 700 صفحــة عــام 2017 
رفعتــه مجموعــة مــن المنظمــات الحقوقيّــة الفلســطينيّة تعرض 

أدلــةً عــى مــا تقــول إنّهــا جرائــم اضطهــاد وفصــل عنصــري.

التمــاس  إلى  وســنوات  لســنواتٍ  الفلســطينيون  ســعى  وقــد 
ــا  ــون إنّه ــة مــا يقول ــة عــى خلفي الإنصــاف أمــام المحاكــم الدوليّ
جرائــم حــرب إســرائيلية، وخصوصــاً جرائــم الحــرب المرتكبــة فــي 
غــزّة، فضــلًا عــن انتهــاكات بنيويــةٍ أخــرى مثــل قيــام المحتــلّ 

بشــكلٍ غيــر قانونــي بنقــل مواطنيــه إلى أراضٍ محتلّــة. وبحســب 
نــورا عريقــات وجــون رينولــدز، فــإنّ مــن فوائــد اعتمــاد إطــار 
الســاخن  العنــف  “ربــط”  عــى  قدرتــه  هــو  العنصــري  الفصــل 
لجرائــم الحــرب الإســرائيليّة، مــع العنــف البــارد المتمثّــل فــي 
ــاد.70  ــة المســوّغة للســلب والاســتبعاد والاضطه ــا القانوني بنيته

لــم تقتصــر الإجــراءات القانونيّــة أمــام المحكمة الجنائيّــة الدوليّة 
عــى المجموعــات الفلســطينيّة. فمؤخــراً فــي أكتوبــر 2022، 
قامــت إحــدى المنظمــات غيــر الحكوميــة الأمريكيــة واســمها 
 ،)DAWN( العربــي”  للعالــم  الآن  الديمقراطيــة  “منظمــة 
الدوليّــة  الجنائيّــة  المحكمــة  عــام  لمدّعــي  بطلــب  بالتقــدّم 
الســابق  القانونــي  المستشــار  توليدانــو،  إيــال  مــع  للتحقيــق 
للجيــش الإســرائيلي فــي الضفــة الغربيــة. وجــاء فــي الطلــب 
أنّــه بيــن العاميــن 2016 و2020، “قــام توليدانــو بالتخطيــط 
والموافقــة والإشــراف عــى أفعــال وسياســاتٍ تشــكّل جرائــم 
حــربٍ وجرائــم ضــد الإنســانية وانتهــاكاتٍ لحقــوق الإنســان، بمــا 

فيهــا المحافظــة عــى نظــام الفصــل العنصــري”.71

وفــي العــام 2022، أصــدرت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
إبــداء  الدوليّــة  العــدل  محكمــة  مــن  بموجبــه  تطلــب  قــراراً 
رأيهــا حــول: التبعــات القانونيــة الناتجــة عــن انتهــاك إســرائيل 
مصيــره،  تقريــر  فــي  الفلســطيني  الشــعب  لحــق  المســتمرّ 
الأراضــي  وضــم  الاســتيطان  وعمليــاّت  المطــوّل  والاحتــلال 
الفلســطينيّة المحتلــة منــذ العــام 1967، بمــا فيهــا التدابيــر 
الراميــة إلى تغييــر التركيبــة الســكانية، وطابــع مدينــة القــدس 
ووضعهــا، إلى جانــب اعتمادهــا قوانيــن وتدابيــر تمييزيــة. طلــب 
القــرار أيضــاً مــن المحكمــة الإجابــة عــن ســؤال حــول كيفيّــة 
ــا فــي  ــر السياســات والممارســات الإســرائيليّة المشــار إليه تأثي
الوضــع القانونــي للاحتــلال ومــا هــي التبعــات التــي تقــع عــى 

عاتــق كافــة الــدول، وأيضــاً الأمــم المتحــدة.72

ــة لا يشــير  ومــع أنّ الســؤال الموجّــه إلى محكمــة العــدل الدوليّ
بعــض  عــى  يشــتمل  فإنّــه  العنصــري،  الفصــل  موضــوع  إلى 
ــز الممنهــج وبإمــكان  ــل الهندســة الســكانية والتميي ــه مث جوانب
المحكمــة أن تختــار تضميــن ذلــك فــي إجابتهــا. وتجــدر الإشــارة 
إلى أنّ لجنــة الحقوقييــن الدوليــة قــد اعترفــت فــي مــارس 2022 

بنظــام الفصــل العنصــري الإســرائيلي واســتنكرته.

وفــي مــا يتعــدى المحاكــم الدوليّــة، أُنشــئ الكثيــر مــن اللجــان 
لمراقبــة تنفيــذ المعاهــدات، مثــل لجنــة القضــاء عــى التمييــز 
لــدى  بــأوراق  التقــدّم  بالفعــل  تــمّ  فقــد   .)CERD( العنصــري 
اللجنــة لحثّهــا عــى النظــر فــي انتهــاكات إســرائيل لهــذه المعاهدة 
المصــادق عليهــا فــي العــام 1979، فــي ســياق الفصــل العنصــري، 
وقــد أكــدت اللجنــة صلاحيتهــا للنظــر فيهــا فــي العــام 2019 
وقبولهــا الادعــاء فــي العــام 2021. 73 كمــا تــم تأســيس لجــان 

يتحتّــم عــى أعضــاء المجتمــع الدولــي إنهــاء العلاقــات مــع إســرائيل 
والضغــط عليهــا لحــلّ نظــام الفصــل العنصــري.

iii ..نافذة أوفرتون هي نظرية طوّرها جوزيف أوفرتون لوصف مجموعة من السياسات والمواقف التي تقع ضمن مجال الاحتمالية السياسية في وقت معين
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تحقيــق جديــدة بأهــداف مماثلــة. فــي شــهر مايــو 2021، أسّــس 
مجلــس حقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة لجنــة مســتقلّة 
وإســرائيل  الشــرقية  والقــدس  المحتلــة  للأراضــي  ومســتمرّة 
ــرات  ــة وراء التوت ــة الكامن “للتحقيــق فــي كافــة الأســباب الجذري
المتكــررة، والاضطرابــات والعنــف المطــوّل، بمــا فيــه التمييــز 
والقمــع المنهجييــن بنــاءً عى الهوية الوطنيــة أو الإثنية أو العرقية 

أو الدينيــة”.74 وقــد صــدر تقريرهــا الأول فــي يونيــو 2022. 75

تشــكيل  إعــادة  إلى  الفلســطينيّة  للقضيــة  مناصــرون  ويســعى 
 1962 العــام  فــي  المنشــأة  الخاصّــة  المتحــدة  الأمــم  لجنــة 
تــمّ  التــي  أفريقيــا  جنــوب  فــي  العنصــري  الفصــل  لمكافحــة 
حلّهــا فــي العــام 1994 مــع حــلّ نظــام الفصــل هنــاك. كانــت 
ــة وتوثيــق  ــة مســؤولة عــن تنســيق الاســتجابة الدوليّ تلــك اللجن
التواطــؤ ومكافحتــه. كمــا أنّهــا دعمــت الحملــة الدوليّــة ضــدّ 
الفصــل العنصــري وســاعدت عــى تشــكيل الــرأي العــام وشــرعنة 
الدعــوة إلى المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات، 
وغيرهــا الكثيــر. كمــا نذكــر مركــز مناهضــة الفصــل العنصــري 
التابــع للأمــم المتحــدة والــذي تأســس فــي العــام 1976 وتوقّــف 
ــة  ــذي كان يدعــم عمــل اللجن ــي العــام 1994، وال ــه ف العمــل ب
الخاصــة وكان مــن مهامــه مراقبــة نشــاطات الــدول الثالثــة فــي 
مــا يتعلّــق بجنــوب أفريقيــا ورفــع التقاريــر بشــأنها، وهــو مــن 

الركائــز الأساســيّة لفــرض الامتثــال.76

بالإضافــة إلى كل مــا ســبق، تبــرز فرصــة قانونيــة أخــرى خــارج 
ذلــك  ومناصريهــم.  للفلســطينيين  المتحــدة  الأمــم  منظومــة 
ــة فــي بعــض البلــدان تســمح برفــع دعــاوى  أنّ المحاكــم المحليّ
الدولــي  للقانــون  الجســيمة  بالانتهــاكات  متّصلــة  قضائيــة 
لحقــوق الإنســان والجرائــم ضــدّ الإنســانية فــي الخــارج. وعــى 
ترتكــب  دولــة  مــع  التواطــؤ  يصبــح  أن  يمكــن  الأســاس،  هــذا 
ــة. وعــى  جريمــة الفصــل العنصــري موضوعــاً للدعــاوى القضائي
الرغــم مــن محاولــة ذلــك والفشــل فــي الماضــي فــي مــا يتعلّــق 
تقاريــر  ومحتــوى  العنصــري  الفصــل  صــدى  أنّ  إلّا  بإســرائيل، 
حقــوق الإنســان قــد يوفّــر فرصــاً جديــدة فــي المســتقبل. فــي 
ســبتمبر 2021، عــى ســبيل المثــال، حكمــت محكمــة فرنســية 
ضــدّ شــركة الاســمنت متعــدّدة الجنســيات “لافــارج هولســيم” 
التجاريــة  الأنشــطة  خلفيــة  عــى  داعــش  مــع  التواطــؤ  بتهمــة 

للشــركة فــي ســوريا.77

ينطبــق هــذا الأمــر أيضــاً عــى القوانيــن الوطنيــة التــي تحظّــر 
بيــع المعــدّات العســكريةّ إلى الــدول الأجنبيــة المنخرطــة فــي 
انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان، مثــل قانــون ليهــي فــي 
الولايــات المتحــدة وقانــون التصديــر فــي المملكــة المتحــدة 
اللذيــن يحظّــران بيــع الأســلحة التــي قــد تســتخدم فــي ارتــكاب 
العــام  وفــي  الإنســاني”.78  الدولــي  للقانــون  خطيــر  “انتهــاك 
بيــع معــدّات  بريطانيــة ضــدّ  مثــلًا، حكمــت محكمــة   ،2019
ــاكات المزعومــة  ــل هــذه الانته عســكرية للســعودية بســبب مث

فــي اليمــن.79

ثمّــة فرصــة أخــرى يقدّمهــا تعميــم مفهــوم الفصــل العنصــري، 
ونجدهــا فــي تركيبــة الحكومــة الديمقراطيــة والحقــوق السياســيّة 
ضمــن فلسطين/إســرائيل نفســها. ذلــك أنّ الفصــل العنصــري 
فــي داخــل الحــدود الإســرائيلية المعتــرف بهــا دوليــاً ليــس واضحــاً، 
لأنّ لا داعــي لــه. فالمواطنــون الفلســطينيون ليســوا إلّا أقليــة ولا 
يشــكّلون أي تهديــدٍ وجــودي للطابــع اليهــودي للدولــة، وعليه، يصبح 
مــن المناســب إعطاؤهــم حــق التصويــت فــي مقابــل تطبيق تمييز 

منهجــي ماكــر يتخفــى فــي قوانيــن الدولــة وممارســاتها.

ولكــن، جيــل بعيــد جيــل، أبــدى المواطنــون الفلســطينيون حزمــاً 
سياســياً أقــوى مــن حيــث المطالبــة بالمســاواة، مســتخدمين 
لغــة الليبراليــة الديمقراطيــة عبــر دعــوة إســرائيل لتصبــح “دولــة 
ــع مواطنيهــا”.80 وبمــرور الوقــت، صعّــب هــذا الأمــر عــى  لجمي
ــة  ــا دول ــف عــن نفســها عــى أنّه ــي التعري إســرائيل الاســتمرار ف
مســلّم  أمــر  كأنّــه  نفســه  الوقــت  فــي  وديمقراطيّــة  يهوديّــة 
بــه، فيمــا تتعامــل بحــذر مــع التناقــض المتأصــل بيــن هذيــن 
الكنيســت  أنّ  المصادفــة  قبيــل  مــن  وليــس  المصطلحيــن. 
الإســرائيلي قــد اتّخــذ فــي الســنوات الأخيــرة خطــوات ترجّــح كفّــة 
ــة  ــع اليهــودي،iv فأقــرّ مجموعــة مــن التشــريعات التمييزي الطاب
بلغــت ذروتهــا فــي قانــون الدولــة القوميــة فــي العــام 2018، 
والــذي يعــرّف الدولــة صراحــةً مــن منظــور القوميّــة اليهوديّــة 

بــدون ذكــر الديمقراطيّــة أو المســاواة ولــو مــرّة واحــدة.81

إلى  إلى دولتيــن  الأراضــي  تقســيم  احتمــال  اســتبعاد  أدّى  لقــد 
خمســة  مــن  أكثــر  أصبــح  بحيــث  الاتجاهــات  هــذه  تســريع 
الغربيّــة  الضفــة  فــي  الجنســية  عديمــي  فلســطيني  ملاييــن 
وغــزّة عــى تمــاس أكثــر مــع الكيــان السياســي الإســرائيلي، كمــا 
أســهم فــي تعزيــز ضغــوط الديموغرافيــا والوحــدة السياســية 
لــم يحصــل أن  بيــن الفلســطينيين المشــرذمين. ومــع ذلــك، 
تقــدّم هــؤلاء الفلســطينيون عديمــي الجنســية بطلــب الجنســية 
بشــكل جماعــي. وعليــه، فقــد بقيــت الأجندتيــن السياســيتين 
للفلســطينيين مــن مواطنيــن وغيــر المواطنيــن منفصلتيــن، مــا 
أراح إســرائيل أيضــاً مــن تبعــات الضغــط الديموغرافــي الكامــل 

عــى نظامهــا الديمقراطــي المحــدود.

iv . 2022 خطوة إضافية في قانون الدولة القومية بالقول إنّ لدى الشعب اليهودي ذهب اتفاق ائتلاف حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل التي تولّت مهامها في ديسمبر 
“حقّ حصري لا ريب فيه بكلّ مناطق أرض إسرائيل”، بما فيها الأراضي المحتلّة.

عــى الرغــم مــن الزخــم الحالــي حــول إطــار الفصــل العنصــري... فقد 
ع الشــرعيّة عــن عناصــر الحركــة المناهضــة  توسّــعت محــاولات نــز

للفصــل العنصــري وتجريمهــم.
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للفصــل  المناهــض  نضالهــم  الفلســطينيون  وسّــع  مــا  وإذا 
الــذي يركّــز حاليــاً عــى الســاحة الدوليــة، ليصبــح  العنصــري، 
بتقريــر  مطالبهــم  وترجمــوا  الأرض،  عــى  سياســيّة  حركــة 
عــى  الضغــط  فســيتصاعد  بالجنســيّة،  مطالبــة  إلى  مصيرهــم 
ويهوديتهــا.  الدولــة  ديمقراطيّــة  بيــن  مــا  للاختيــار  إســرائيل 
وســيعني هــذا الخيــار أنّ عــى إســرائيل أن تقــوم إمّــا بحــلّ نظــام 
الفلســطينيين ضمــن كيانهــا  العنصــري لتضــمّ كافــة  الفصــل 
السياســي، أو المضــيّ قدمــاً عــى طريــق الإقصــاء والفصــل، 

العنصــري.  الفصــل  عــى  التأكيــد  وبالتالــي 

لا تنحصــر فائــدة اســتخدام إطــار الفصــل العنصــري كوســيلة 
تتصــل  مســألة  العنصــري  فالفصــل  إســرائيل.  نظــام  لتحــدّي 
هــذه  فــي  الداخليــة  واحتياجاتهــم  بالفلســطينيين  مباشــرةً 
لتعبيــر  اســتعادةٍ  وفــي  واليــأس.  التشــرذم  مــن  المرحلــة 
المؤيديــن  النشــطاء  مــن  للكثيــر  “بالنســبة  باكونــي،  طــارق 
للفلســطينيين، فــإنّ جاذبيــة تســليط الضــوء عــى أوجــه التشــابه 
تكمــن إلى حــدّ كبيــر فــي الرغبــة فــي جعــل تاريــخ جنــوب أفريقيــا 
نموذجــاً لحشــد الدعــم الدولــي للفلســطينيين وبــث الأمــل فــي 
يمكــن  أخــرى،  بعبــارة  العنصــري”.82  الفصــل  إنهــاء  احتمــال 
لنجــاح تجربــة جنــوب أفريقيــا أن يمــدّ الفلســطينيين بتفــاؤلٍ 

منشــودٍ يســفر عــن تحقيــق التحريــر.

ــداً يقــاوم الجهــود  يشــكّل الفصــل العنصــري أيضــاً إطــاراً موحِّ
المســتمرّة منــذ أمــد طويــل لشــرذمة الفلســطينيين وتقســيمهم. 
ففــي حيــن أنّ الخطــاب حــول الاحتــلال تقســيميّ فــي جوهــره 
لأنّ جــزءاً فقــط مــن الفلســطينيين يعيــش تحــت هــذا النظــام، 
فــإنّ الفصــل العنصــري يعتــرف بالفلســطينيين كشــعب واحــد 
نفســه،  النظــام  مــن  الشــديدين  والقمــع  للتمييــز  يتعــرّض 
وإن كان بدرجــات متفاوتــة. مــن شــأن الفصــل العنصــري أن 
ــدون تقســيم الفلســطينيين بالكامــل  يفسّــر هــذه الاختلافــات ب
إطــار  فــإنّ  وبالتالــي،  متميــزة.  أنهــا  عــى  ظروفهــم  ومعاملــة 
موحّــد  نضــال  فــي  الفلســطينيين  يوجّــه  العنصــري  الفصــل 
وينسّــق أجندتهــم السياســيّة، عــى الأقــلّ إلى حــدٍّ مــا. وبذلــك، 
ــوم حاجــة  ــت الي ــي بات ــدّم هــذا الإطــار ســبيلًا إلى الوحــدة الت يق

ملحّــة للفلســطينيين بعــد ســنوات مــن التشــرذم المنهــك.

وأخيــراً، فــي حيــن أدّى اســتمرار منظمــة التحريــر الفلســطينيّة/
الســلطة الفلســطينيّة بالالتــزام بإطــار أوســلو وحــلّ الدولتيــن إلى 

تعزيــز التشــرذم السياســي الفلســطيني وحرمــان النضــال الأولــي 
المناهــض للفصــل العنصــري مــن تماســك الصــوت والقيــادة 
سياســيّة، فــإنّ تعميــم الفصــل العنصــري أخيــراً قــد لــوى يــد 
ــر  ــر. فــي العــام 2022، أنشــأت منظمــة التحري منظمــة التحري
بالشــراكة  العنصــري،  الفصــل  لمكافحــة  قســماً  الفلســطينيّة 
الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  وشــبكة  المقاطعــة،  حركــة  مــع 
الفلســطينيّة، ومجلــس منظمــات حقــوق الإنســان الفلســطينيّة، 
ووزارة العــدل فــي الســلطة الفلســطينيّة، وعــدد مــن الجهــات 
الفاعلــة الأخــرى فــي المجتمــع المدنــي. وقــد عقــدت مؤتمــراً 
لمناقشــة ســبل المضــيّ قدمــاً في مــا يتعلّق بالفصــل العنصري. 
وفــي ينايــر 2023، أصــدرت منظمــة التحريــر الفلســطينيّة بيانــاً 
رائــداً يدعــو إلى إنشــاء جبهــة عالميــة موحّــدة لإنهــاء الفصــل 
العنصــري والاســتعمار الاســتيطاني.83 عــى الرغــم مــن أنّ قيــادة 
اعتمــاد  فــي  متــردّدة  تــزال  لا  الفلســطينيّة  التحريــر  منظمّــة 
يمثّــل  البيــان  أنّ  إلّا  كامــل،  بشــكل  العنصــري  الفصــل  إطــار 
خطــوة مهمّــة وفرصــة حاســمة للفلســطينيين لإنهــاء انقســامهم 

ــي متماســك. ــد باتجــاه نضــال وطن ــداً بي والعمــل ي

التحديّات والعوائق والمخاطر

عــى الرغــم مــن الفــرص الكثيــرة التــي يوفّرهــا اعتمــاد إطــار 
ــات والمخاطــر،  ــو مــن التحدي ــه لا يخل الفصــل العنصــري، إلّا أنّ
لا ســيّما فــي ظــلّ غيــاب القيــادة السياســيّة التمثيليّــة والصــوت 

الفلســطيني الجامــع بشــأن قضيــة الفصــل العنصــري.

وعــى غــرار الاحتــلال العســكري، يعــدّ الفصــل العنصــري مفهومــاً 
الصهيونيــة  الحركــة  بيــن  التفاعــل  مــدى  يلخّــص  لا  محــدوداً 
مفهومــه  أنّ  حيــن  وفــي  الفلســطيني.  والشــعب  وإســرائيل 
يتخطّــى مفهــوم الاحتــلال، يُخشــى أن يتــم الاعتمــاد عليــه وحــده 
لتأطيــر المظالــم والمطالــب الفلســطينيّة. فضــلًا عــن ذلــك، فــإنّ 
العالــم مقتنــع بــأنّ إســرائيل تمــارس بالفعــل احتــلالًا عســكرياً، 
عــى  مقاومــة  يواجــه  قــد  العنصــري  بالفصــل  الاقتنــاع  فيمــا 
مســتويات مختلفــة، ولا ســيّما فــي مراكــز القــوة فــي شــمال 

الكــرة الأرضيــة.

وعــى الرغــم مــن إجمــاع الأوســاط الحقوقيــة عــى هــذه القضيــة 
وتوثيــق الفصــل العنصــري فــي العديــد مــن التقاريــر البــارزة، فإنّ 
صنّــاع السياســة فــي أمريــكا الشــمالية والاتحــاد الأوروبــي، عــى 
وجــه الخصــوص، كانــوا إمــا غير مســتعدّين لاســتخدام المصطلح 
أو رفضــوا انطباقــه عــى إســرائيل رفضــاً قاطعــاً.84 وهــذا ما يجعل 
الجهــود المبذولــة داخــل المؤسســات الدوليّــة حيــث تتمتّــع 
هــذه الــدول بنفــوذٍ كبيــر أصعــب وأخطــر. فالمحاكــم الدوليــة 
مثــل المحكمــة الجنائيّــة الدوليّــة، مثــلًا، تعمــل فــي ســياقات 
مسيّســة للغايــة وتخضــع لضغــوطٍ مــن الــدول.85 وعليــه، فمــن 
المحتمــل أن تصــدر الأحــكام المهمــة المتعلّقــة بوضــع الاحتــلال 

الإســرائيلي والفصــل العنصــري فــي غيــر صالــح الفلســطينيين.

إذا مــا وسّــع الفلســطينيون نضالهــم المناهــض للفصــل العنصري... 
بالجنســيّة،  مطالبــة  إلى  مصيرهــم  بتقريــر  مطالبهــم  وترجمــوا 
فســيتصاعد الضغــط عــى إســرائيل للاختيــار مــا بيــن ديمقراطيّــة 

الدولــة ويهوديتهــا.
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وفــي مثــال يوضّــح كيــف تتدخــل الولايــات المتحــدة لتقويــض 
تتــولّى  التــي  المتحــدة  الأمــم  مــن  المفوضــة  الجهــات  عمــل 
التدقيــق فــي الانتهــاكات الإســرائيليّة للقانــون الدولــي، بمــا فيهــا 
لــدى  الأمريكيــة  الســفيرة  تصريــح  نذكــر  العنصــري،86  الفصــل 
الأمــم المتحــدة لينــدا توماس-غرينفيلــد، فــي جلســة اســتماع 
بالكونغــرس الأمريكــي فــي مــارس 2023، بــأنّ البعثــة الأمريكيــة 
قــد نجحــت فــي أن تخفــض، بمقــدار الربــع، عــدد الموظفيــن 
للأمــم  التابعــة  التحقيــق  للجنــة  المرصــودة  الميزانيــة  وحجــم 
المتحــدة التــي تجــري تحقيقاتهــا فــي إســرائيل.87 كمــا أشــارت 
إلى الشــكاوى المقدّمــة لــدى أعــى مســتويات الهــرم بحــق المقــررة 

الخاصــة الحاليــة للأمــم المتحــدة فرانشيســكا ألبانيــز. 

ــش”  ــك، وبحســب مســؤولين فــي “هيومــن رايتــس ووت مــع ذل
فــي  السياســة  صنّــاع  أظهــر  فقــد  الدوليّــة،  العفــو  ومنظمــة 
العنصــري  الفصــل  إطــار  لتطبيــق  أكبــر  تقبّــلًا  الغربيّــة  الــدول 
يُبــدوا رفضــاً قاطعــاً لتطبيــق  فــي المناقشــات الخاصــة، ولــم 
المتحــدة  الولايــات  خطــت  ذلــك،  عــى  عــلاوة  المصطلــح.88 
ــراف بالفصــل العنصــري  ــي خطــوات نحــو الاعت والاتحــاد الأوروب
الإســرائيلي مــن خــلال اعتمــاد الأطــر ذات الصلــة التــي تدنــو مــن 
تعريــف الفصــل العنصــري مــن دون اســتخدام المصطلــح بحــدّ 
ذاتــه. عــى ســبيل المثــال، وصــف الاتحــاد الأوروبــي، فــي وثائقــه 
الداخليــة وبياناتــه العامــة، الوضــع فــي فلســطين وإســرائيل بأنّــه 
ــر متســاوية”.89  ــة الواحــدة مــع حقــوق غي ترســيخ “لواقــع الدول
حــلّ  عــى  عــلاوة  هدفهــا،  عــن  بايــدن  إدارة  عبّــرت  ولطالمــا 
الدولتيــن، عــى أنّــه “ضمــان تمتّــع الفلســطينيين والإســرائيليين 
بمســتويات متســاوية مــن الحريــة والأمــن والفــرص والعدالــة 
والكرامــة”.90 ومــع أنّ هــذه الخطــوات قــد تكــون منقوصــة، إلّا 
أنّهــا تقــرّب الــدول الغربيــة مــن الاعتــراف بالفصــل العنصــري.

ــي حــول إطــار الفصــل العنصــري،   عــى الرغــم مــن الزخــم الحال
ع الشــرعيّة عــن  أو ربمــا بســببه، فقــد توسّــعت محــاولات نــز
وتجريمهــم.  العنصــري  للفصــل  المناهضــة  الحركــة  عناصــر 
التشــريعات  أنّ  لدرجــة  حــدّة،  المحــاولات  هــذه  وازدادت 
الولايــات  فــي  كبيــراً  تقدّمــاً  أحــرزت  للمقاطعــة  المناهضــة 
المتحــدة وفــي بعــض الــدول الأوروبيــة مثــل ألمانيــا. وفــي حيــن 
باعتبارهــا  التشــريعات  هــذه  العمــوم  عــى  المحاكــم  رفضــت 
ــزال  ــزاع، ولا ت ــة محــلّ ن ــزال القضيّ ــر، لا ت ــة التعبي ــاكاً لحريّ انته
الحمــلات المناهضــة للمقاطعــة تتــرك آثــاراً ســلبيّة بالغــة. وقــد 
الفصــل  مفهــوم  تبنّــي  لوقــف  الراميــة  الجهــود  هــذه  تعــززت 

العنصــري فــي الســياق الإســرائيلي بســبب “التعريــف العملــي” 
لإحيــاء  الدولــي  التحالــف  مــن  المعتمــد  الســاميّة  لمعــاداة 
معــاداة  بيــن  يخلــط  الــذي   ،)IHRA( الهولوكوســت  ذكــرى 
الســاميّة وبيــن انتقــاد إســرائيل، وقــد تــمّ اســتخدامه لمهاجمــة 
مجموعــات حقــوق الإنســان الدوليّــة الكبــرى التــي نشــرت تقاريــر 
عــن الفصــل العنصــري. فــي الواقــع، فــإنّ التعريــف المعتمــد 
التحالــف المذكــور قــد “مهّــد الطريــق للتصــدّي لجميــع  مــن 
للســاميّة  معاديــة  باعتبارهــا  لإســرائيل  الموجهــة  الانتقــادات 
ــز  ــأنّ تركي ــة ب ــة المبسّــطة القائل فــي الظاهــر، اســتناداً إلى الحجّ
النقــد عــى إســرائيل، عندمــا تكــون دول أخــرى أيضــاً ضالعــة فــي 
مــا يماثلهــا مــن ارتكابــات مســيئة، لا يمكــن أن يعبّــر إلّا عــن 
عــداء موجّــه ضــد اليهــود”.91 وحتــى الآن، اعتمــدت 39 دولــة 
هــذا التعريــف ومنهــا معظــم دول أوروبــا والولايــات المتحــدة 
وكنــدا والمملكــة المتحــدة والأرجنتيــن وأوروغــواي وكولومبيــا 
وغواتيمــالا والفيليبيــن وكوريــا الجنوبيــة. ومــع أنّ هــذا التعريــف 
أنّــه يترافــق مــع جهــود أخــرى لكــمّ  ليــس ملزمــاً قانونيــاً، إلّا 
الانتقــادات الموجهــة لإســرائيل وترهيــب منتقديهــا. ومــع أنّــه لا 
يقتصــر عــى إطــار الفصــل العنصــري، إلّا أنّــه لا يــزال يمثّــل تحديّــاً 
الفلســطينيّة  التحــرّر  حــركات  لتكتســب  عليــه  التغلّــب  يجــدر 

ومناهضــة الفصــل العنصــري مزيــداً مــن الزخــم.

لا عجــب أن تعمــل الحكومــة الإســرائيلية عــى تنســيق الجهــود 
الراميــة إلى تقويــض إطــار الفصــل العنصــري والحركــة المناهضــة 
للفصــل العنصــري، كمــا خصصّــت تمويــلًا لهــذه الجهــود. فــي 
ــذ عــام 2015، قــادت وزارة الشــؤون الاســتراتيجيّة  الواقــع، ومن
وســحب  المقاطعــة  المعركــة ضــد حركــة حملــة  الإســرائيليّة 
الاســتثمارات وفــرض العقوبــات، واســتخدمت وكلاء لهــا لتجــاوز 
أنظمــة التمويــل الأجنبــي فــي الولايــات المتحــدة، مــن أجــل 
إنشــاء شــبكات مخصصّــة لهــذه الغايــة.92 وفــي العــام 2021، 
الفلســطينيّة  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  إســرائيل  صنّفــت 
الرائــدة فــي توثيــق انتهــاكات الفصــل العنصــري وبيــان الحيثيــات 
لــدى الأمــم المتحــدة كمنظمــات إرهابيــة، فجرّمتهــا وحاولــت 
اتّخــذ  بالإجمــال،  عنهــا.93  الخارجــي  التمويــل  شــريان  قطــع 
معظــم العقبــات والتحديــات فــي طريــق إطــار الفصــل العنصــري 
شــكل جهــود لتشــويه الســمعة أو تقويــض الجهــود أو تجريــم 

النشــاطات، بــدلًا مــن دحــض الرســالة.

ينحصــر  لا  العنصــري  الفصــل  إطــار  تبنّــي  مقاومــة  أنّ  بيــد 
أبــدت  الكــرة الأرضيــة. فقــد  بإســرائيل وحلفائهــا فــي شــمال 
تــردّداً  الفلســطينيّة  والســلطة  الفلســطينيّة  التحريــر  منظمــة 
ــة فلســطين  ــداً كامــلًا. وعــى الرغــم مــن أنّ دول ــده تأيي فــي تأيي
قــد صادقــت عــى اتفاقيــة الفصــل العنصــري فــي العــام 2014، 
فقــد كان دافعهــا الأصلــيّ ترســيخ وضعهــا كدولــة مســتقلّة، مــن 
خــلال الانضمــام إلى جميــع الاتفاقيــات المتاحــة.94 أمّــا الســبب 
الجزئــي، فهــو عــدم رغبــة القيــادة الحاليــة فــي تغييــر المســار 
بعــد عقــود مــن الســعي الفاشــل لإقامــة دولــة مســتقلّة أو عــدم 

لا عجــب أن تعمــل الحكومــة الإســرائيلية عــى تنســيق الجهــود 
الراميــة إلى تقويــض إطــار الفصــل العنصــري والحركــة المناهضــة 

للفصــل العنصــري، كمــا خصّصــت تمويــلًا لهــذه الجهــود.
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قدرتهــا عــى ذلــك، أو التخلّــي عــن المكاســب المعلنــة فــي خــلال 
ــح  ــة، فضــلًا عــن المخاطــرة بالمصال ــن الماضي الســنوات الثلاثي
الماديّــة الشــخصية التــي راكمتهــا بعــض الجهــات. ثــم إنّ جــزءاً 
مــن التــردّد ناتــج أيضــاً عــن ســوء فهــم الآثــار المترتّبــة عــن تبنّــي 
إطــار الفصــل العنصــري، ومــا اســتتبعته وحققتــه حركــة مناهضــة 
الفصــل العنصــري فــي جنــوب أفريقيــا. وثمّــة مــن يتســاءل أيضــاً 
أنّ ســعي  يعنــي  العنصــري  الفصــل  إطــار  تبنّــي  إذا كان  عمّــا 
ــة داخــل  ــه، هــو للحصــول عــى حقــوق مدنيّ الفلســطينيين، بجلّ
دولــة إســرائيل، بــدلًا مــن الحقــوق الوطنيــة، وهــو مــا يُعــدّ قبــولًا 
للســرديّة الصهيونيــة وشــرعنةً لبنيــة الدولــة الإســرائيلية القائمــة.

ذكــر أحــد كبــار المســؤولين فــي منظمــة التحريــر الفلســطينيّة 
فــي إحــدى المقابــلات أنّ هــدف الســود فــي جنــوب أفريقيــا 
الأساســي وإنجازهــم الأهــمّ هــو اكتســاب الحقــوق المدنيّــة، وقــد 
فاتــه أنّ حــلّ نظــام الفصــل العنصــري قــد انطــوى عــى إعــادة 
تشــكيل للنظــام السياســي برمّتــه، وهــو مــا اســتغرق ســنوات مــن 
المفاوضــات بيــن مختلــف الأطــراف. وهــذا مــا يشــير إلى التالــي:

تســود منظمــة التحريــر الفلســطينيّة حاليــاً فكــرة أننــا 
لا نحتــاج ]بالضــرورة[ إلى التحــوّل بالكامــل إلى حركــة 
مناهضــة للفصــل العنصــري مثــل تلــك الموجــودة فــي 
جنــوب أفريقيــا. نحــن نــدرك أنّ هــذا أمــر ضخــم، ويجــب 
وســرديتنا  خطابنــا  فــي  يدخــل  أن  ويجــب  تعميمــه، 
ومعجمنــا، إلــخ، ولكــن ليــس أكثــر. لأن الخطّــة لا تــزال، 
إلى حــدّ كبيــر، إنهــاء الاحتــلال الــذي بــدأ عــام 1967، 
ــون الدولــي. هــذه  واســتعادة حــق اللاجئيــن وفقــاً للقان
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لقــد واجــه الفلســطينيون لســنوات أزمــة فــي القيــادة حيــث 
خســر رؤوس المؤسســات السياســيّة أســاس شــرعيتهم: فهــم 
غيــر منتخَبيــن، ولا يحظــون بشــعبية كبيــرة، ويلتزمــون ببرنامــج 
سياســي فقَــدَ تأييــد معظــم الفلســطينيين. وهــذا مــا أدّى إلى 
الفلســطينيّة/ التحريــر  منظمّــة  قــادة  بيــن  الفجــوة  اتّســاع 
الفلســطيني—وخاصة  والشــعب  الفلســطينيّة  الســلطة 
المجتمعــات الفلســطينيّة المعزولــة فــي الشــتات والمنفــى—
حــول إســتراتيجية حركــة التحريــر وأهدافهــا. وعليــه، لــم يتمكــن 
ــةّ  ــال حــول قضي الفلســطينيون مــن تنظيــم أمورهــم بشــكل فعّ
الفصــل العنصــري والتكلّــم بصــوت موحــد وشــامل عــن كافــة 
وســيلة  يشــكّل  أن  عــى  وقدرتــه  العنصــري  الفصــل  جوانــب 
الحكوميّــة  غيــر  والمنظّمــات  النشــطاء  أنّ  ذلــك  انتصــاف. 
منظمّــة،  سياســيّة  حركــة  عــن  بعيــداً  كبيــر  حــدّ  إلى  يعملــون 

فــي المقابــل، تتصــدّر مجموعــات حقــوق الإنســان الدوليــة—
العنصــري— الفصــل  بشــأن  المحــدود  القانونــي  بمنظورهــا 

النقــاش حــول هــذه القضايــا.

بيــد أنّ الفلســطينيين يشــعرون بالقلــق مــن مثالــب الاعتمــاد 
عــى القانــون الدولــي وحــده عــى حســاب الســياق التاريخــي، 
ــة الفلســطينيّة الشــائكة وتحقيــق العدالــة عــى  لمعالجــة القضيّ
ــكات  ــدز، “يمكــن للتكتي ــات ورينول ــاً لعريق هــذه الأســس. ووفق
القانونيّــة المبدئيّــة المناهضــة للفصــل العنصــري أن تشــعل 
شــرارة التحــوّلات، إذا مــا تــم تســخيرها بشــكل فعّــال، وفــي 
الظــروف المؤاتيــة، لخدمــة إســتراتيجية سياســيّة مقنِعــة. ولكــن، 
وبالنظــر إلى وضــع القيــادة الفلســطينيّة الراهــن، وعــدم الترابــط 
ــن المؤسســات السياســية الفلســطينيّة والحــركات الشــعبيّة  بي
الشــروط  هــذه  مثــل  فــإنّ  العالميّــة،  التضامــن  وحمــلات 

والاســتراتيجية تظــلّ بعيــدة المنــال”.96

أمّــا القضيّــة الأخــرى الناتجــة عــن الافتقــار إلى أجنــدة سياســية 
فلســطينيّة متماســكة، فتتمثّــل بالتبايــن الكامــن بيــن مفهــوم 
الفلســطيني.  المصيــر  تقريــر  وإمكانيــات  العنصــري  الفصــل 
بالضــرورة  العنصــري  الفصــل  مناهضــة  أجنــدة  تتوافــق  لا  إذ 
مــع مختلــف الأهــداف السياســيّة النهائيّــة بالتســاوي، ويعيــق 
حــول  الواســع  الالتفــافَ  الفلســطيني  الأيديولوجــي  التشــرذمُ 
حركــة مناهضــة الفصــل العنصــري. ســعت الحملــة الفلســطينيّة 
الشــعبيّة المناهضــة للفصــل العنصــري إلى تجنّــب هــذا المــأزق 
ــز  مــن خــلال نكــران الحاجــة إلى برنامــج سياســي شــامل والتركي
عــى الطابــع الملــحّ للحقــوق الفلســطينيّة التــي تنكرهــا إســرائيل. 
ويرتكــز برنامــج حملــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض 
العســكري،  الاحتــلال  إنهــاء  ركائــز؛ هــي  ثــلاث  عــى  العقوبــات 
متســاوية،  بحقــوق  الفلســطينيين  المواطنيــن  تمتّــع  وضمــان 
وتمكيــن اللاجئيــن مــن العــودة. تتعامــل هــذه الركائــز مــع الإطــار 
عــى  القائــم  الخطــاب  باســتخدام  العنصــري  للفصــل  الحالــي 
الحقــوق، المترســخ فــي القانــون الدولــي والــذي يركّــز عــى معالجة 
الوضــع الراهــن مــن دون النظــر بالضــرورة فــي الظلــم التاريخــي أو 
التطلــع إلى إطــار دســتوري مســتقبلي. لكــنّ التبايــن يبقــى قائمــاً.

فالفلســطينيون الذيــن مــا زالــوا ملتزميــن بنمــوذج الدولتيــن، 
مثــلًا، يشــكّكون فــي إطــار الفصــل العنصــري وتداعياتــه عــى 
المســتقبل.  لفلســطين  المفضلــة  السياســيّة  رؤيتهــم  تحقيــق 
تنتمــي قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينيّة إلى هــذه الجهــة، 
الدوليــة.  المقاطعــة  الكامــل لحركــة  يومــاً دعمهــا  تقــدّم  ولــم 
فــي الواقــع، كانــت منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطيني 
المقاطعــة وســحب الاســتثمارات  التــي طالبــت بحملــة  هــي 
وفــرض العقوبــات فــي الذكــرى الســنوية الأولى لقــرار محكمــة 
العــدل الدوليــة الصــادر عــام 2004 القاضــي بــأنّ جــدار الفصــل 
التحريــر  أخفقــت منظمــة  أن  بعــد  قانونــي،  غيــر  الإســرائيلي 
الفلســطينيّة فــي اتخــاذ أي إجــراء خــاص بهــا طــوال العــام. عــى 

لقــد واجــه الفلســطينيون لســنوات أزمــة فــي القيــادة حيــث خســر 
رؤوس المؤسســات السياســيّة أســاس شــرعيتهم.
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النقيــض مــن ذلــك، كانــت قيــادة المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي 
هــي التــي وجهــت الدعــوة إلى اعتمــاد مقاطعــة دوليــة لنظــام 
الفصــل العنصــري فــي جنــوب أفريقيــا فــي العــام 1958، بينمــا 
كانــت تقــود أداة الضغــط السياســي هــذه كجــزء من إســتراتيجية 
عــدم  فــإنّ  الفلســطينيّة،  للحملــة  بالنســبة  للمقاومــة.  أوســع 
مشــاركة القيــادة السياســيّة المنظمــة مــع إســتراتيجية ورؤيــة 

متماســكتين يعيــق فعاليتهــا بالإجمــال.

ــقَ الفلســطينيين  ــاتٌ طري ــرض عقب ــح أن تعت ــراً، مــن المرجّ أخي
فــي بنــاء حركــة واســعة النطــاق لمناهضــة الفصــل العنصــري 
الكثيــرون  يعتبــره  مــا  وهــو  صفّوفهــا،  فــي  إســرائيليين  تضــم 
غيــاب  وفــي  العنصــري.  الفصــل  إنهــاء  فــي  للنجــاح  ضروريــاً 
المســتقبل  عليــه  يبــدو  قــد  لمــا  وجذّابــة  متماســكة  رؤيــة 
الفلســطيني الإســرائيلي المشــترك، بمــا فــي ذلــك الاســتعداد 
القوميــة  عــن  للتعبيــر  مســاحات  إلى  الحاجــة  مــع  للتعامــل 
اليهوديــة، مــن المرجــح أن يواجــه الفلســطينيون صعوبــة فــي 
إشــراك الإســرائيليين وكســب المؤيديــن لجهــود تفكيــك النظــام 
الحالــي. ومــع ذلــك، فحتّــى الفلســطينيين الذيــن تبنــوا إطــار 
الفصــل العنصــري لــم يتمّكنــوا حتــى الآن مــن معالجــة مســائل 
الفلســطيني  السياســي  الانقســام  لأن  المشــترك  المســتقبل 
المســتمرّ يجعــل عمليــة تطويــر رؤيــة مشــتركة شــبه مســتحيلة.

لقــد انهمــك المثقفــون الفلســطينيون، لأســباب مفهومــة، فــي 
للقضيــة  الكامــل  المفهومــي  الأســاس  تأهيــل  إعــادة  عمليــة 
الفلســطينيّة بعــد مــا شــابها مــن تشــويه نتيجــة عقــودٍ متواصلــة 
مــن عمليــة الســلام. فعــاد المثقفــون الأكثــر راديكاليــة إلى مبــادئ 
والســبعينيات  الســتينيات  فــي  الســائدة  الفلســطيني  التحــرّر 
مــن القــرن الماضــي، والمتجــذّرة فــي النضــال ضــد الاســتعمار. 
تعطــي وجهــة النظــر هــذه فســحةً لليهــود، ولكــن ليــس للقوميــة 
اليهوديــة، فــي دولــة فلســطينيّة متحــرّرة مــن الاســتعمار. فــي 
تعــدّ  كانــت  وإن  الاســتعمار،  بإنهــاء  المطالبــة  فــإنّ  الواقــع، 
ضروريــة، تطــرح تحديــات سياســيّة وإســتراتيجية كبيــرة، لأنهــا 
تنفّــر، ولا شــك، الغالبيــة العظمــى مــن الإســرائيليين وتواجــه 
معارضــة شــديدة. وعــى غــرار أي برنامــج سياســي آخــر، يســتلزم 
إليــه  يفتقــر  التنفيــذ، وهــو مــا  القــدرة عــى  إنهــاء الاســتعمار 
المجتمــع  حشــد  يكــون  وقــد  شــديداً.  افتقــاراً  الفلســطينيون 
الدولــي مــن دون التقــدّم بتصــورات أساســية واضحــة للمســتقبل 
تتخطــى تفكيــك التمييــز المنهجــي، عمليــة أصعــب. عــلاوة عــى 
ذلــك، فــإنّ تحــدي إســرائيل برمّتهــا بوصفهــا مشــروعاً قوميــاً 

ع الصفــري،  لليهــود يترافــق مــع مخاطــر كبيــرة ناشــئة عــن التنــاز
بحيــث يــردّ الجانــب الإســرائيلي باســتخدام عنــف قهــري أشــمل 
الفلســطينيين الضعفــاء الخاضعيــن لســيطرته.  ضــد الســكان 
إنّهــا حقائــق متعلقــة بالســلطة السياســيّة وإمكانيــات العنــف لا 

ــا ببســاطة. يمكــن تجاهله

الخاتمة

إنّ وصــف ســلطة إســرائيل عــى الفلســطينيين كنظــام فصــل 
عنصــري، يمثّــل إعــادة صياغــة جذريــة للنظــام الممتــدّ بيــن نهــر 
الأردن والبحــر الأبيــض المتوســط. تعــود تهمــة الفصــل العنصــري 
إلى أوائــل الســتينيات عــى الأقــلّ، وقــد غــدت جــزءاً مــن الخطــاب 
منــذ ذلــك الحيــن، لدرجــة أنّ شــيوع اســتخدامها فــي العقديــن 
التحــوّل  هــذا  كان  التعميــم.  طريــق  عــى  وضعهــا  الماضييــن 
الضخــم مدفوعــاً، جزئيــاً، بباكــورة الحركــة المناهضــة للفصــل 
العنصــري، وبتزايــد الاعتــراف بــأنّ ســيطرة إســرائيل عــى الأراضــي 
الفلســطينيّة المحتلّــة أصبحــت دائمــة. كمــا تــمّ ترســيخه أيضــاً 
ــلات الصــادرة  ــة مــن الأبحــاث والتحلي ــة متنامي بفضــل مجموع
عــن قانونييــن وباحثيــن وخبــراء فــي مجــال حقــوق الإنســان 

ــدّدة الأطــراف. ومؤسســات متع

وفــي الوقــت الــذي يســعى فيــه الفلســطينيون إلى تصحيــح الخلل 
الفــادح فــي تــوازن القــوى مــع إســرائيل، يأتــي تعميــم مفهــوم 
الفصــل العنصــري ليوفّــر فرصــاً جديــدة، لا ســيما فــي مجــال 
ــاً، إلى عــدم شــرعيّة جوهــر  المناصــرة والمســاءلة، بالنظــر، جزئي
أنظمــة الفصــل العنصــري. كمــا أنّــه يوفّــر للفلســطينيين أساســاً 
ــداً يمكّنهــم مــن مكافحــة تشــرذمهم القســري ومقاومــة  موحِّ
اعتمــاد  فــإنّ  ذلــك،  ومــع  الأرض.  عــى  الإســرائيلي  القمــع 
والمخاطــر.  التحديــات  مــن  يخلــو  العنصــري لا  الفصــل  إطــار 
يكــون  أن  يجــب  السياســي،  مســعاهم  إنجــاح  ســبيل  ففــي 
الفلســطينيون قادريــن عــى إعــادة توجيــه نضالهــم ومواءمتــه 
ــراً فــي  ــاً كبي ــل تحدّي مــع إطــار الفصــل العنصــري، وهــو مــا يمث
السياســية  الحركــة  إلى  والافتقــار  السياســية  الوحــدة  غيــاب 
المتماســكة. ســيواجه الفلســطينيون أيضــاً تحدّيــات فــي حشــد 
الإســرائيليين لتفكيــك نظــام الامتيــاز اليهــودي الخــاص بهــم فــي 
ظــلّ غيــاب رؤيــة واضحــة لمســتقبل مشــترك، مــا يفــرض نوعــاً 
مــن التعــادل الصفــري الــذي يمكــن أن يثيــر عنفــاً إضافيــاً ســاحقاً 

تجــاه الســكان الفلســطينيين الضعفــاء.

فصــل  كنظــام  الفلســطينيين  عــى  إســرائيل  ســلطة  وصــف  إنّ 
عنصــري، يمثّــل إعــادة صياغــة جذريــة للنظــام الممتــدّ بيــن نهــر 

المتوســط. الأبيــض  والبحــر  الأردن 
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نبذة عن المؤلّف

عمــر حســن عبــد الرحمــن هــو زميــل فــي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة، حيــث يركّــز عــى فلســطين 
وجيوسياســيات الشــرق الأوســط والسياســة الخارجيــة الأمريكيــة فــي المنطقــة. وهــو محــرّر أفــكار، المدونــة 

الالكترونيــة الصــادرة عــن المجلــس لمعالجــة التطــورات الإقليميــة وأهــم القضايــا التــي تهــمّ المنطقــة.

يــودّ المؤلــف أن يشــكر الزمــلاء فــي قســمي البحــوث والإعــلام والتواصــل فــي مجلــس الشــرق الأوســط 
للشــؤون الدوليــة، ويخــصّ بالذكــر نــادر القبّانــي لمــا قدّمــه مــن توجيــه ودعــم، وتانــر مانلــي عــى عملــه الــدؤوب، 
وفرانســواز فريفــر لمســاهمتها فــي الترجمــة العربيــة. كمــا يتقــدّم المؤلّــف بالشــكر إلى المراجعيــن الأقــران 

عــى ملاحظاتهــم المهمّــة، وكلّ مــن أجــرى معهــم مقابــلات، عــى وقتهــم وحســن تبصّرهــم.

نبــذة عــن مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة

بشــأن  بالبحــوث  تُعنــى  ربحيّــة  غيــر  مســتقلّة  مؤسســة  هــو  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  مجلــس 
السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة الدوحــة مقــرّاً لهــا. يُجري المجلس بحوثاً بشــأن السياســات ويعقد 
ــا الجيوسياســية  الاجتماعــات وجلســات الحــوار وينخــرط مــع الجهــات الفاعلــة فــي السياســات حــول القضاي
والاجتماعيــة الاقتصاديــة التــي تواجههــا منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. ويــؤدّي المجلــس دور صلــة 
الوصــل بيــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وباقــي العالــم، ويقــدّم مقاربــات إقليميّــة للقضايــا 
والسياســات العالميــة ويؤسّــس شــراكات مــع مراكــز بحــوث ومنظّمــات تنمويــة فــي أرجــاء منطقــة الشــرق 

الأوســط وشــمال أفريقيــا والعالــم.
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